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تجريد التوحيد المفيد للإمام المقريزي رحمه الله 


اا آي ۓ 


الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعمالناء من یہدہ الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله لا اللہ 


وحدہ لا شريك له» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله 
قال الله سبحانه وتعالى # يا یا الْذِينَ آمَنوا انوا الله حى قاته ولا ونر إلا 


[١ E, 
یا أا التاس م الْذء ي عَلَقكُمْ مِنْ تفس وَاحِدَةٍ وَعَلَقَ مِنْها روج‎ # 
cl مِنْهَُا رجالا 5 ُسَاءَلَونَ بو وَالْأَوْحَامَ إن‎ 
.]١:ءاسنلا[ رَقِيباً#‎ 

يا بنا الّذِينَ تر انوا الله وَقُونُوا قَوْلاً سيدا * يُضلخ لَکُخ أَعَْلكُمْ وَيَغْفِزْ لَك 
و وَمَنْ يع الله وَرَسُولَه فَقَدْ فار قوز عظي]# [الأحزاب:٠‏ ۷۱-۷]. 


أما بعد 
فإن ما سبق من الآيات التى تسمى بخطبة الحاجة فقد كان رسول الله صا 


وسلم يتلوها بر يدي موعظته أو خطبته أو غير ذلك . وهذه الآيات اهتمت بذک 


3 ار 


كثرا وسا واوا الله الَذِي 


(التقوى؟ والامر به . 


في ذلك اليوم : يوم لا يَنْمَعٌّ مَا 


قلا بل م“ القلب السلیم 0 والسلامة ههنا تشمل السلامة من الث كك وه ہلت 


بل وكل ما يفسد الأعمال الصالحة أو يكدر صفاءها . 
فعلى العبد أن مهتم بهذا الشأن غاية الاہتمام . لكونه وسيلة إلى النعيم المقيم ء 


والفوز العظيم. 


وهذا هو إمام الموحدين قد جاء بهذا القلب كما قال سبحانه : #وَإِنْ مِنْ شيعته 


لَإِبْرَاهِيمَ ٭ إِذْ جَاء رَبَه بقلب سَلِيم #[الصافات :۸۳]. 

يفسرها قوله تعالى  :‏ إن إِيرَاهِيمَ كَانَ امه فا لله حَِيًا ويك من الُثْریَِ4 
ئ0 

فلزامًا لْزَامًا من الإتيان ممذا القلب . وهذا لا يكون إلا بشر طین اثنين : 

١‏ خلاص العمل لله. 

٢‏ متابعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 

فالأول ينجيك من الشرك . والثاني ينجيك من البدع . 

ولا أطيل في بيان هذا المقام العظيم والتفصیل فيه . فان بین أيدينا رسالة هذا 
موضوعها. وقد استدل ها المؤلف - رحمه الله - من الكتاب والسنة وكلام الأئمة. 

وما قرأتبا أعجبت بها فعزمت على تحقيقها وشرحها. 

فالله أسأل أن یجعل أعالنا خالصة له وحده » ون يرزقنا اتباع سنة نبيه صلی الله 
7 ××" 

كتبه 


ياسين بن علي بن سالم الحوشبي العدني 


تجرید التوحيد المفيد للإمام المقريزي رحمه الله 


ترجمة الصلف'' 


0 


اواس 


هو أحمد بن سے بن عبدالقادر بن حمد بن إبراهيم الحسيني العبيدي ابعل الأصل 
القاهري 5 الغباس 7 

الإمام البارع . والمتقن الضابط ء عمدة المؤرخين وعین المحدثين. 

يعرف باابن المقریزي)'" وهي نسبة لحارة في بعلبك . تعرف بحارة المقارزة » 
وكان أصله منها. 

ثانيًا : ( مولده ووفاته): 

ولد رحمه الله سنة (٦٦۷ھ)‏ في مصر. 

قال السخاوي : كان مولده حسبم| كان خبر به ويكتبه بخطّه بعد الستین ‏ . 

وقال شيخنا - يعني اين حجر- إنه رأى بخطه ما يدل على تعيينه في سنة ست 


31 
- 


وستى ولگ بالقاهرة.أ.ه. 


)١(‏ اعتمدت في ترجمته على ١:‏ الضوء اللامع» (١/١5؟)‏ و ١٢إنباء‏ الغمر» (۹/ ۱۷۰)ء واشذرات 
الذهب»(535/5؟).«والبدر الطالع»(94/1). و«هدية العارفين» .)١737//3(‏ و«النجوم 
الزاهرة»(5١/ )۲٢۲٢‏ و«الأعلام»(1/ ۱۷۷)۔ 

(؟) وقي غلاف المخطوطة : أبو محمد وأبي العباس. 

(*) بفتح ا میم كا فی «هدية العارفين». 

)٤(‏ يعني بعد السبعمائة. 


تجريد التوحيد المفید للإمام المقريزي رحمه اللہ 


ووقع في «هدية العارفين» : ولد سنة (59لاه ) أ.ه. 

قلت : لعله خطأ مطبعي والله أعلم. 

وقال اہن الخاد : ولد بعد سنة ستين وسيغرائة اف 

أما وفاته : ففي عصر يوم الخميس السادس عشر من رمضان سنة مس وأربعين 
وثانمائة في مصر . ودفن يوم الجمعة قبل الصلاة. 

وقال ابن تغري بردي : ووهم قاضی القضاة بدر الدين محمود العيني في تاريخ 
وفاته ء فقال : في يوم الجمعة التاسع والعشرین من شعبان.أ.ه. 

تالا : (شيوخه): 

اشتغل - رحمه الله - بالعلم كثيرًا ٠‏ وطاف على الشيوخ . ولقي الكبار وجالس 


اكع 


الأئمة وأخذ عنهم وتفقه. 
وقد بلغ عدد كبار شيوخه ستمائة نفس » ومن أبرزهم : 
)١‏ جده لأمه الشيخ شمس الدين الصّائغ الأديب المشهور. 
٢‏ السراج البلقيني. 
۳ زین اللین العراقي. 
)٤‏ ابن خلدون. 
٥‏ الهيثمى. 
٦‏ التنوخي. وغيرهم من ۳ الشام ومكة. 
وقد أجازه جماعة من العلماء. 


قال الحافظ ابن حجر : وسمع من شيوخنا ومن قبلهم قليلا. 


تجريد التوحيد المفيد للإمام المقريزي رحمه الله 


رابعًا : (مذهبه): 

تأثر المقريزي - رحمه الله - في بادئ أمره بالمذهب الحنفي داد ابن الصائغ ثم 
بعد أن ترعرع وجاوز العشرين من عمره تحول إلى المذهب الشافعي . 

قال السخاوي : وهذا مع کون والده وجدہ حنبلیین.أ.ھ. 

وقال الحافظ : وأحبٌّ اتباع الحديث فواظب على ذلك حتى كان يهم بمذهب ابن 
حزم ولكن كان لا يعرف به. 

وقال أيضًا : كان محبّا لأهل السنة يميل إلى الحديث والعمل به حتى نسب إلى 
الظاهر .أ.ه. 

وقال ابن العماد : كان كثير التعصب على السادة الحنفية وغيرهم ليله إلى مذهب 
الظاهر.أ.ه. 

خامسًا : (عقيدته): 

إن الزمن الذي عاشه الشيخ المقريزي - رحمه الله - وما قبله وما بعده كان زمنا 
تكثر فيه ثلاثة أمور خاصة: 

١‏ - التمشعر. ؟- التصوف. 2 *- علم الکلام والفلسفة. 

ولا شك بوجود مذهب الجهمية والمعتزلة والرافضة وغير ذلك » غير أن الذي 
كان يسود هو الذي ذكرته. 

والمقريزي - رحمه الله - بعيد من الانتساب هذه الأمور الثلائة . بل الذي لا أشك 


فيه أنه كان على مذهب السلف في عقیدته فقد قال في كتابه (اخطط٢(٥/‏ ۱۸۱): بل 


05 - يعني اله مابة - فهموا معنى ذلك - يعني نصوص الصفات - وسكتوا عن 


الکلام في الصفات ولا فرق أحد منهم بین كونها صفة ذات . أو صفات فعل ۔ وإ 


تجريد التوحید المفيد للإمام المقريزي رحمه الله 


أثبتوا له صفات أزلية من العلم والقدرة .. 

وساقوا الكلام سوقًا واحدًا » وهكذا أثبتوا - رضي الله عنهم - ما أطلق الله 
سبحانه على نفسه الكريمة من الوجه واليد ونحو ذلك مع نفي ممائلة المخلوقين ء فأثبتوا 
- رضي الله عنهم - بلا تشبيه ونزهوا من غير تعطيل ء وم يتعرض مع ذلك أحد منهم 
إلى تأويل شيء من هذا ورأوا بأجمعهم إجراء الصفات كما وردت.. 

وقال أيضًا (ص:۱۹۰): ولم يبلغنا عن أحد من الصحابة والتابعین وتابعيهم أنهم 
أولوا هذه الأحاديث .... وإنه إذا نزل القرآن بصفة من صفات الله تعالى كقوله تعالى 
: #يد الله فوة ق أيديهم # فان نفس تلاوة هذا مبيّنة للمعنى المقصود.. 

ثم ذكر صفة الاستواء ورد على من قال إنها : الاستيلاء. 

فهذا الكلام منه واضح في بيان معتقده . فإثباته لليد والوجه . والرد عا لى من سد 
«الاستواء) بالاستيلاء دليل على سلامة معتقده في هذا الباب وأنه ا تدهعت 
الأشعری 

هذا آمر ء وأمر آخر فإنه في هذه الرسالة - كا سیأتی - يشير إلى مذهب الأشاعرة 
في بعض الأمور لكنه لم يصرح ۔ و ا سرت ا 
هو ما كان في ذلك الزمن من قوّتهم وابتعادہ من مكرهم . 

قال - رحمه الله - في «الخطط» :)١183 /٤(‏ حيث تكلم على انتشار مذهب 
الأشاعرة ء قال : بحيث شي غيره من | المذاهب . وجهل حتی لم يبق اليوم مذهب 
يخالفه إلا أن يكون مذهب الحنابلة .77 إلخ. 

وقال أيضًا (ص: )۱٦١‏ : فاستمر ا حال على عقيدة الأشعري بديار مصر وبلاد 


الشام وبأرض ا ججاز والیمن وبلاد المغرب أيضًا لادخال محمد بن | تومرت رأي 


تجريد التوحيد ا مفید للإمام المقريزي رحمه الله 


الاشتعرى إلا ى أف ضار هذا الاعقاة بماد هذه البلاه سیت ]نم ختالثه فرت 
عنقه والأمر على ذلك إلى اليوم .أ.ه. 

٭ وأما عن علم الکلام والفلسفة : 

فقد قال (ص:۱۸۱) من الكتاب المذكور : ولا عرف أحد منهم - يعني الصحابة 
- شيئًا من الطرق الكلامية لا مسائل الفلسفة.أ.ه. 

وقال (ص:۱۸۳) في الكلام على المعتزلة : وأكثروا من التصنيف في نصرة مذهبهم 
بالطرق الجدلية » فنهى أئمة الإسلام عن مذهبهم . وذموا علم الکلام وهجروا من 
لات 

پچ وأما التصوف : ففي رسالته هذه يتضح لنا أن المقريزي - رحمه الله - لیس 
منهم البتة ء بل قد ذكر بعض المسائل المشهورة عند أهل التصوف وردها رحه الله - 
وقد يصرخ بهم في بعض الأحيان. 

فحاصل الأمر وخلاصته : أن الإمام المقريزي - رحمه الله - يسير على نهج 
السلف في باب الاعتقاد لا سم| في باب الأسماء والصفات › وقد قال - رحمه الله- 
وأصل كل بدعة في الدين البعد عن كلام السلف و الانحراف عن اعتقاد الصدر الأول 
.اھ .)۱۹۱/٤(.‏ 

وقد كان على معرفة بشيخي الإسلام : الإمام ابن تيمية وابن القيم ء أما ابن القيم 
فقد أكثر عنه التقل في رسالته هذه ء ولكن لم يسمه کا سيأي. 


وأما ابن تيمية فقد قال المقريزي فی «الخطط) (5/ ۱۸۵) : اشتهر بدمشق وأع.ذ 


تقي الدين أبو العباس أحمد بن متاطضگی' "ین عبدالسلام بن تيمية ا حرانيء فتصدى 
للانتصار لمذهب السلف وبالغ في الرد على مذهب الأشاعرة وصدع بالنكير عليهم 
وعلى الرافضة وعلى الصوفية .... ثم ذكر افتراق الناس فيه . والله أعلم . والحمد لله. 
سادسًا : (وظائفه) : 
وَل - رحمه الله - حسبة القاهرة غير مرّة » وعرض عليه قضاء دمشق فأبى وقد 
ناب في الحكم وكتب التوقيع » وولي الخطابة والإمامة وقراءة الحديث. 2 
ماف 


قال اين الخاد > گت - رحمه الله - الكثير بخطه ء وانتقى وحصّل الفوائد 


5 : ۲ 
واشتهر دکرہ في حياته » وبعد موته في التاريخ” 0 وغيره حتى صار يضرب به 
المثل.أ.ه 


وقال ابن حجر : وأولع بالتاریخ فجمع منه شينًا كثيرًا » وصنّف فيه كتبًا .أ.ه. 

ومن مؤلفاته : 

-١‏ «إمتاع الأسماع بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الأحوال والأموال 
والحفدة وا لمتاع) وهو مطبوع. ظ 

؟- «السلوك لمعرفة دول الملوك» وهو مطبوع. 


() هكذا والصواب بن عبدا حلیم. 
(؟) وقد غمزه السخاوي في عدم ضبطه للتاريخ » قال الشوكاني في «البدر» (۸۱/۱): کان 
متبحرًا في التاريخ على اختلاف أنواعه » ومؤلفاته تشهد بذلك وإن جحده السخاوي » فذلك دأبه فی 


غالب أعيان معاصريه.أ.ه. 


تجريد التوحيد المفيد للإمام المقريزي رحمه الله | 


*- «المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار» وهو مطبوع. 
٤‏ - «تجريد التوحيد المفيد» . وهو كتابنا هذا وغيرها كثير حتى قال السخاوي : 


قرأت بخطه أن تصانيفه زادت على مائتين جلد كبار.أ.ه. 


تجريد التوحيد المفيد للإمام المقريزي رحمه الله 


إثبات الرسالة إلى مؤلفها . 


نسب السخاوي هذه الرسالة :«تجريد التوحيد» للمقريزي كما في «الضوء 


اللامع»(١1/‏ ۲۳). 
وقد اعتمدت في إخراج هذه الرسالة على خطوطة جيدة النسخ. 
وقد فرغت - كا في آخر المخطوطة - سنة (۷١٥۱۰ھ)'''.‏ 


وهذا بعض الوريقات منھا: 


)١(‏ وقد كنت قابلتها بالمطبوع الذي حققه علي بن حسن الحلبي » وبنت في حواشی هذه الرسالة 


ما خالف المخطوط منھا . وا حمد لله. 


تجريد التوحيد المفيد للإمام المقريزي رحمه الله 


وم 7 . روچ و ١‏ كن نے ی کل سی تسس ارد 
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:2 2 


وا 


فلاف من المخطوطة المذكورة 
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الصفحة الأخيرة من المخطوطة 


تجريد التوحيد ا لمفید للإمام المقريزي رحمه الله 


تس وام اتر الي : 
3 
وهو حسبي' ' 


۳ 5 جو 3 بن 03 ۹ 
و بعد ٠‏ فهذا كتاب جم الفوائد بديع الفرائد' ' » ينتفع به من أراد الله 


)١(‏ جملة «وهو حسبي» ليست في المطبوع. 

)٣(‏ المؤلف - رحمه الله -- ذكر الصلاة على النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم دون السلام. 

والذي درج عليه أكثر السلف هو الجمع بینھما لقوله تعالى :8 صَلَُواعَلَيْهِ وَسَلَّمُواتَسْلِيًا4. 

وقد صرح بعض العلماء - كالنووي وابن الملقن- بكراهة انفراد أحدهما دون الآخر » وحجتهم 
الآية السابقة. 

وقي المسألة أقوال أخرى. 

انظر «الأذكار» للنووي (۳/ )۳۳١‏ مع «الفتوحات الربانية» ء و«تفسير ابن كثير» (الأحزاب) آية 
(01) و«المقنع في علوم الحديث» /١(‏ 23201 , #روح المعاني» (سورة الأحزاب) آية )٤٥(‏ للآلومي. 

(۳) في المطبوع«آما بعد). 

(ع) بَدَعَ الشیء يبدعه بذعا . وابتدعه : أنشأه وبدأه. والبديع والبذع : الشيء الذي يكون 
أولا.أ.ه.من «لسان العرب+: 

(م) الفرائد : جمع الفريدة » وهي الجوهرة التي لانظير ها. 

والفرائد في البديع : الإتيان بلفظة تتنزّل منزلة الفريدة من العقد ء تدل على عظم فصاحة الكلاء 
وجزالة منطقه وأصالة عربيته ؛ بحيث لو أسقطت من الكلام عزّت على الفصحاء. 


تجرید التوحيد المفيد للإمام المقريزي رحمه الله 


والدار الآخرة .. سميته « کتاب' . تجرید التوحيد المفيد ) . 


0 


را سال ار تغل العما يه ٠‏ ملاب 

اعم أن الله ساس رن کل کو ومالكة وا 

gE | ۰‏ ث(٢)‏ . 5 7 ت 

فالرب مصدر : رب يرب ربا فهو راب ': فمعنی قوله تعالى : ٭ رَبٌ 
الغالمن ا رات الحالين »ع فإن الر ف مساق وتال سر اکال لسانت 
القائم بتربيتهم وإصلاحهم المتكفل بصلاحهم من خلقٍ ورزقٍ وعافية وإصلاح 


دين ودنيا. 


والإفیة“ کون العباد يتخذونه سبحانه محبوباً مألوهاً ويفردونه با لحب 


انظر «الكليات» لأبي البقاء (ص:۹۷١).‏ 

)١(‏ ليست في ا مطبوع. 

(۲) «به 4 ليست في المطبوع. 

() على زنة (اسم الفاعل» ء ومن سواہ سبحانه فهو «مربوب» على زنة اسم المفعول» والصفة 
منه «الربوبيّة). 

انظر «اشتقاق الأسماء) (صر:٣۳۳-۳)‏ للزجاجي. 

(ع) قال الألوسي : واشتقاق - يعني «الله؛ - من لَه سو ٭إلاھة کاعبادة) وآلوهة 
ك«عبودة) و ألوهيّة كاعبوديّة» .أ.ه. روح المعاني .)۹٦/۱(‏ 

قلت: فالألوهية مصدر «أله) وهي العبودية. 


تجرید التوحيد المفيد للإمام المقريزي رحمه الله 


والخوف والرجاء والإاخبات'' والتوبة والنذر والطاعة والطلب''' والتوکل › 
ونحو هذه الأشياء . فإن التوحيد حقيقته : أن ترى الأمور كلها من الله تعالى رؤية 


۳ ء 
تقطع إلتفاتك” ' إلى الأسباب''“' والوسائط . 


: الإخبات : هو الخشوع والتواضع ء وأصل الخَبْت : المطمئن من الأرض ہ وأخبتَ الرجل‎ )١( 
قصد الخبت » أو نزله . ثم استعمل الإخبات استعمال اللَّين والتواضع ء قال اللہ تعالى :#وأخبتوا إلى‎ 
› رهم وقال :#إوبشر المخبتين* أي : المتواضعين » وقوله :# فتخبت له قلوبهم* أي : تلين وتخشع‎ 
۱ .# والإخبات هنا قريب من اطبوط في قوله تعا لی :8 وإن منها لما مببط من خشية الله‎ 

انظر «مفردات ألفاظ القرآن» (ص:۲۷۲) للراغب. 

(؟) أي الدعاء. 

(۳) في المطبوع «الإلتفات». 

رى الالتفات إلى الأسباب ضربان : 

ل التفات اعتماد واطمئنان إليها بحيث يعتقد أنہا هي بذاتها محصّلة للمقصود وذلك 
کالدواء إذا ظن أنه بمفرده بحصل به الشفاء فهذا شرك بالله. 

٭ والآخر : إلتفات امتثال بحيث تنرّل منازها فهذا حق . 

انظر (مدارج السالكين» (۳/ ۹۹٦)۔‏ 


تجريد التوحید المفيد للإمام المقريزي رحمه الله 
فلا ترى الخير والشر إلا منه تعالى" . 
وهذا المقام" يثمر التوكل » وترك شكاية الخلق ء وترك لومهم ء والرضا عن 

لله تعالى والتسلیم لحكمه . ) 
وإذا عرفت ذلك فاعلم أن اروا فا ال اه واا مون رت 


سبحانه “ كا أن الرحمة هي الوصلة بينهم وبينه عز وجل ". 


)١(‏ أقول : هذا الذي ذكره عن حقيقة التوحيد ليس بصحيح ء فإنه يحصر فيه توحيد الربوبية 
فقط » وهذا تمامًا هو معتقد الصوفیة والمتكلمة الذين یجعلون توحيد الربوبية هو الغاية والمتتهى 
ليكون العبد من الأولياء . 

انظر الاقتضاء (۲/ ٤۸)ء‏ و«التدمرية» (ص :۱۸۰ -۱۸۸) وادرء التعارض» (۱/ ٢٢۲).وھذا‏ 
باطل لا بد من توحيد الألوهية . فالصحيح أن يقال فی حقيقة التوحيد كا قال شيخ الإسلام : أن لا 
يشر که شيء من الأشياء في هو من خصائصه .أ.ه. «الفتاوى ۳(۸/ ٤‏ ۷). 

أقول : فهذا يشمل سائر أنواع التوحيد الثلاثة . 

وهذا هو ما سيذكره المؤلف بقوله : ولباب التوحيد أن يرى....إلخ كما سيأتي. 

والذي جعل المؤلف يخطئ هنا أنه نقل هذا الكلام من «إحياء علوم الدين» للغزالي (۱/ -۳۷٦‏ 
۹ مع «إتحاف السادة » والغزالي معلوم تخبطه في هذا الفن . والله المستعان. 

)٢(‏ أي مقام الربوبية الذي هو إفراد الله بالخلق والتدبير والملك.... 

(+) حيث رباهم ورزقهم ودبر شؤونهم .... 

٤(‏ ) حيث يقصدونه بالعبادة . فكل عباده یعلمونہا فهي صادرة منهم له عز وجل. 


فائدة : العلاقة بين توحيد الألوهية والربوبية أا : إذا اجتمعا افترقا ء وإذا افترقا اجتمعا . فمشال 


تجرید التوحيد المفيد للإمام المقريزي رحمه الله 


واعلم أن نفس الأعمال وأجلها قدراً توحيد الله تعالى ء غير أن التوحيد له 


فشر ان'“': 


= 


اجتمعا قوله تعالى :ا فل اعود برَبٌ الاس ٭ مَلِكِ التاس ٭ إِلَهِ النّاس 4 [الناس .]٣-۱:‏ 

فكو وكامو ضرف کان 

ومثال انفراد الربوبية قول ا ملك للرجل في قبره :«مَنْ رَبك فيكون شاملا لتوحيد الألوهية ؛ 
لكون الربوبية التي جاء بها المشركون لا یمتحن أحد با ء ومنه قوله تعالى الَّذِينَ رجو هِنْ 
دارهم بعر حَقٌ إلا أنْيَقُولُوا ربا الله 4[الحج:٤٤].‏ 

ومثال انفراد الألوهية 'لقَاعْلمْ أنه لا لَه إلا الله 4[محمد:۱۹].ء فهي شاملة للربوبية أيضًا . 

انظر : «الدرر السنية» (۱/ /۱۰٦‏ ۱۰۷)و(٢/٦٦).‏ 

() قال ابن القيم : « وأما ال رمة فهي التعلق . والسبب الذي بین الله وبين عبادہ » فالتأليه منهم 
له » والربوبية منه لهم ء والرحمة سبب واصل بينه وبين عباده » بها أرسل إليهم رسله : وأنزل عليهم 
كتبه » وہہا هداهم » وبا أسكنهم دار المثوبة » وبها رزقهم وعافاهم وأنعم عليهم » فبينهم وبينه سبب 
العبودية وبينه وبينهم سبب الرحمة .أ.ه . انظر : امدارج السالكين» .)۳٣/۱(‏ 

(؟) هذه العبارة هي من کلام الغزالی - کما سبق - . ٰ 

۷غ كلش« غاا اة ا ر ا سر الال والذكل رات و 
الوسیط)(ص:۷۳۲۱). ۱ 

أقول : فلعلّ مقصد المؤلف من هذا اللفظ : أن هذين القشرين حافظان وحاميان للتوحید ‏ غير 
أن هذا المصطلح صار يعبر في هذا الزمن عن الأمور السطحية والفرعية التي لا مهتم بها. 

قال الشيخ بكر أبو زيد في «معجم المناهي» : تسمية فروع الدين قشورًا » وأركانه لبابّاء هذا من 
فاسد الاصطلاح وأظنه خطرًا فتوقه ... ولولا القشر لفسد اللباب. و مثله في المع في عبارات 


تجريد التوحيد المفید للإمام المقريزي رحمه الله 


الأول أن تقول لمان لا ال الا اش رسمی هذا القول رة وسر 
مناقض للتثليث” الذي تعتقده النصارى . وهذا التوحيد يصدر أيضاً من المنافق 
الذي يخالف سره جهرّه . 

والقشر الثاني : أن لا يكون في القلب مخالفة ولا إنكار لمفهوم هذا القول ء بل 
يشتمل القلب على اعتقاده ذلك والتصديق" به وهذا هو توحيد عامة الناس . 


ولباف"التونشين : أن بری الاہور كلها من اللہ“ تعالى » ثم يقطع الالتفات 


المعاصرين : هذه أمور سطحية أو فرعية أو هامشية ليست ذات بال ....أ.ه. 
قلت: فلو عبر المؤلف بالأصل بدل (القشر) كان أفضل . والله المستعان. 
)١(‏ التثليث معتقد نصراني حيث يعتقدون أن الربٌ له ثلاث حالات: 
-١‏ الأب. 
ب 15ت الاين 
- روح القدس. 
ثم يختلفون في تفسير هذه ا حالات التي يسمونها ب« الأقانيم». راجع تعلیقنا على «شرح العقيدة 
الطحاوية» (ص: ٣-۳٣‏ 7), 
وقد أكفرهم الله فقال : #لَقَدْ كَمَرَ الّذِينَ قَالُوا إن الله ثَالِثُ تة 4[المائدة ]۷٤:‏ . 
(؟) وهذا ما يسمى با الإذعان» : الذي هو تسليم القلب ورضاه حقیقة ما علمه. 
0۷0ف ار ف عه اشع دولك لت ھہات رات ائری اص رورس باق 
جوفه. انظر:« الصباح المنير» (ص:۲۰۸). 


(:) في المطبوع : الله , 


تجريد التوحيد المفيد للإمام المقريزي رحمه الله ' 


إلى الوستائط » وأن يعبده سبحانه عبادة يفرده مها . ولا يعبد غيره » ورج ' هذا 
التوحيد عن” اتباع ا موى ٠‏ فكل من اتبع هواه ؛ فقد اتخذ هواه معبوده » قال الله 
تعالى [أَفرَأيت مَن اتح َه هوَاہُ 14 ا جائیة :5 ]. 

وإذا تأملت عرفت أن عابد الصنم" لم يعبده » إن عبد هواه » وهو ميل نفسه 
إلى دين آبائه فيتبع ذلك الميل » وميل النفس إلى المألوفات أحد المعاني التي يعبر 
عنها با موی“ ء ويخرج “ هذا التوحيد عن “السخط”على الخلق والالتفات إليهم 


. في المطبوع : لویخرج عن...)‎ )١( 

(؟) ليس فی المطبوع :عن ٠...‏ . 

(م) الصنم : هو ما اتخذ إها من دون الله تعالى » وقيل هو ما كان له جسم أو صورة فإن م يكن له 
جسم أو صورة فهو وثن. انظر «النهاية» (27/5) لابن الأثير. 

وقال في :«الكليات» (ص:٣۳۱):‏ والصنم :ما كان من حجر والوثن عام .أ.ه. 

(:) جميع المعاصي والبدع إنما تنشأ من تقديم ال هوى على الشرع » والمعروف في استعمال ال حوى عند 
الإطلاق : أنه الیل إلى خلاف ال حق » كما قال الله تعالى ولا بع الحْوّى مَيُضِلَكَ عَنْ سبيل 
ا4 ص:٦٢].‏ ۰ 

انظر : «جامع العلوم» (ص:۳۹۸-۳۹۷) لابن رجب. 

(ه) فی ا مطبوع :اویخرج عن ...2 . 

. لیس في المطبوع : «عن»‎ )٦( 

(/) السّخْط والشّخْط : هو الغضب . «مختار الصحاح». 


تجريد التوحيد المفيد للإمام المقريزي رحمه الله 


فإن من یری الكل من الله كيف يسخط على غيره أو يؤمّل" سواه ؟! وهذا 
التوحيذ مقام الصديقين". 

ولا ريب أن توحيد الربوبية لم ينكره المشركون” ٠‏ بل أقروا بأنه سبحانه 
وحده خالقهم وخالق السماوات والأرض » والقائم بمصالح العالم كله » وإنم| 
أنكروا توحيد الإلهية والمحبة “ ىا قد حكى الله تعا لی عنهم في قوله : ##وَمِنَ 


)١(‏ في المطبوع : «يأمل». 

)٢(‏ أي هنا ينتهي كلام الغزالي الذي نقل عنه المصنف. 

() أي من حيث الجملة ء قال ابن أبي العز الحنفي : وكثير من مشركي العرب وغيرهم قد يظن 
في آهته شيئًا من نفع أو ضر بدون أن يخلق الله ذلك .أ.ه. من اشرح العقيدة الطحاویة4( ص:٤٤٥).‏ 

وهذا ما سيقرره المؤلف ههنا (ص: )ءو(ص: ).. 

أقول : ویژؤید هذا ما رواه البخاري ومسلم عن زيد بن خالد الجهني - رضي الله عنه - قال : 
صل لنا رسول اللہ َة با حدیبیة على إثر سماء كانت من الليل فلا انصرف أقبل على الناس فقال : 
اهل تدرون ماذا قال ربكم ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم » قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر» فأما 
من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب . وأما من قال : مطرنا بنوء كذا وكذا 
» فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب». 

فقوله : «مطرنا بنوء كذا وكذا» : قال جمهور العلماء - وهو قول الشافعي - نسبة المطر إلى النوء 
نسبة إيجاد وإنشاء » وهذا ما كان يزعمه أهل الجاهلية من المشركين . 

انظر : تعليقنا على «شرح الطحاوية». 

(ع) المحبة أنواع » والمقصود بها ههنا هي محبة العبودية المستلزمة للذل والخضوع وعمل الطاعة ء 


وإيثاره على غيره. فلا يجوز تعلقها وصرفها لغير الله » ومن أحب العبد بها كان مشركًا شركًا أكبرء لا 
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البقرة .]١15:‏ فلا سووا غيره به في هذا التوحيد كانوا مشر کین ء كما قال الله تعالى 
اا فوشب 7 َو 
2 ا لحمد لله الذي خلق السَّےَاوَاتِ وَالازض وَجّعَل الظلات وَالنورَ تم الین 


و وا و مر ۱ ف 1 اة 5 ۱ 
کفروا برهم يَعْدِلُونَ '14الأنعام cE:‏ أي يسوول عبرم به » وقال اللہ تعا یٰ 


ار رر ور 8 ا ۰م د گے ص تر © يوه ے دو = 2-0 کن 2 € 2 وج 7 1 
الناس مَْ يَتَخِذ من دون الله أَندَادا بوم كحب الله وَالَذِينَ آمنوا أشد حًا لله 14 


:وهم برمهم بعدلون4.' ' 
وقد علّم الله سبحانه وتعالى عباده كيف مباینة“' أهل” الشرك في توحيد 


الإلهية ٠‏ وأنه تعالى حقيق بإفراده ولياً وحَكّماً وربا » فقال تعالى : ٭ قل أَغَيْرَ الله 


يغفره الله له إلا بالتوبة. 

وقولنا :7ومحبة عبودية»: حرج به المحبة المشتركة . وهي أربعة أنواع : 

-١‏ محبة طبيعية : كمحبة الجائع الطعام. 

- حبة إجلال وإعظام : كمحبة الولد والده. 

۳- محبة إشفاق : كمحبة الوالد ولده. 

- حبة أنس وإلف كمحبة الشريك في تجارة أو صناعة أو سفر أو غير ذلك فهذه لا يكون 
وجودها بین المخلوقين شر ًا . راجع «حاشية ابن القاسم على كتاب التوحيد» (ص .)۲۳۷-۲۴۳٦٣:‏ 

)١(‏ في تاج العروس »: عَدَلَ به : ساوى وعدل عنه : مال وحاد .أ.ه. 

(۲) من قوله : "أي يسوون .... إلى #يعدلون4 » ليس في المطبوع. 

)٣(‏ في المطبوع ١:‏ كيفية». 

)٤(‏ في « مختار الصحاح) ا مباینة : المفارقة .أ.ه. 


(ه) ليس في المطبوع : «أهل». 
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کے یں" 


يذ ول1 الأنعام: ]٤١‏ ء وقال: 8 أََعَيرَ الله بغي حك 14الأنعام ]۱١٤١:‏ 
قل أَغَيْرَ الله بغي رَيّا4[ الإنعام : 174]. 

فلا ولل ولا حَكمَ ولا رب إلا الله الذي من عَدَلَ به غيره فقد أشرك في 
ألوهيته» ولو وَحََدَ ربوبيته » فتوحيد الربوبية هو الذي اجتمعت فيه الخلائق ء 
مؤمنها وكافرها ء وتوحيد الإهية مَفْرَقُ!'' الطرق بين المؤمنين والمشركين ء وهمذا 
كانت كلمة الإسلام : لا إله إلا الله > فلو" قال: لا رب إلا الله ء ما أجزأه عند 
اللحققین”' ء فتوحيد الألوهية هو المطلوب من العباد . وهذا کان أصل ١‏ الله » 
اللإله » کم هو قول سيبويه » وهو الصحيح وهو قول جمهور أصحابه » إلا من شذ 


CSP 
سهم‎ 
ومهذا الاعتبار الذي قررنا به «الإله» ء وأنه المحبوب لاجتماع صفات االکمال‎ 


)١(‏ انظر التعليق قبل السابق. 

0 المفرق - بفتح الراء وكسرها - من الطريق : الموضع الذي يتشعب فيه طريق آخر. 

انظر : «غتار الصحاح» و«المعجم الوسیط٤.‏ 

)٣(‏ في المطبوع :«ولو». 

)٤(‏ إذ الرسل آجمعت في تبليغها على توحيد الألوهية :# وَلَقَد بعتا في كل أَمَة رولا أن اعْبّدُوا 
لته وَاجتنبوا الطَاغُوتَ چ4 ومن أجله كانت العداوة والبغضاء» وسفك الدماء. 

.)۲۳-۲۲ و(۱/‎ )۲٤۹ /۲ انظر : «البدائع»(‎ )٥( 

فيكون أصله «الإله» فحذفت الهمزة منه ثم أدغمت اللام باللام فصارتا لاما واحدة مشددة عند 


التلفظ بہا۔ 
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فيه كان الله هو الاسم الجامع لجميع معاني الأسماء الحسنى والصفات العلیا'ء 
وهو ان لذ ې ينكره المشر كون ويحتج الك سبحانه وتعالى عليهم بتوحيدهم 
ربوبيته على توحيد ألوهيته . کا قال الله تعالى :8 قل الْحَمْدُ لله وَسَلَامٌ عَلَ عِبَادِه 


a‏ ما بف رگود ٭ أ تن علق السَمَاوَاتِ وَالَْوْضَ وار لک 


مِنَ السّمَاء مَا٤‏ انتا په حَدَائَقَ دات بَبْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ ان ينوا شَجَرَهَا له مَحَ الله 
لوم ن #[النمل ٥٥۹و .]٦٢‏ 

وكلما ذكر تعالى من آياته جملة من الجمل قال عقبها : #اله مع الله ء فأبان 
سبحانه وتعالى بذلك أن المشركين إِنما كانوا يتوقفون في إثبات توحيد الإلهية لا 
الربوبية””"» على أن منهم من أشرك في ربوبيته كما يأتي بعد ذلك إن شاء الله 
تعای(“. 

وبا حملة فهو تعالى يحتج على منكري الإهية بإثباتهم الربوبيةء والَلْك هو 
الآمر الناهي الذي لا يخلق خلقا بمقتضى ربوبيته ويتركهم سدىّ معطلين ء لا 


(١)وذلك‏ بالدلالات الثلاث : التضمن والمطابقة والالتزام . انظر : «مدارج السالكين» 
)3١/١(‏ وانظر ما قبل . 

)١(‏ أي توحيد الألوهية. 

(۳) وحاصل الأمر أن توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية » وتوحيد الألوهية متضمن 
لتوحيد الربوبية ٠‏ فلا ينفع من أتى بالربوبية دون الألوهية. 

(ع) فی المطبوع ١‏ الربوبية». 


)٥(‏ قد سبق بيانه. 
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يؤمرون ولا ينهون . ولا يثابون ولا يعاقبون ء فإن اَلِك هو الآمر الناهي المعطي 
المانع الضار النافع المثيب المعاقب”" . 

ولذلك جاءت الاستعاذۃ''' فی «سورة الناس». و«سورة الفلق» بالأسماء 
الحسنى الثلاثة : الرب والملك والإله . فإنه لما قال : #قل أعوذ برب الناس #كان 
وأمرهم ونهاهم ؟ قيل : نعم » فحاء #ملك الناس ¥ اتاو 

فلا قيل ذلك قيل : فإذا كان ربًا موچداً ومَلكاً مكلّفاً ء فهل يحب وَيْرَعَتُ 
إليهِ؛ ويكون التوجه إليه غاية الخلق والأمر؟ قيل : # إله الناس* أي : مألوهم 
ومحبوبهم الذي لا يتوجه العبد المخلوق . المكلّف ء العابد إلا له ء فجاءت الإهية 


خاتمة وغاية”'' وما قبلها کالتوطئة ها“ . 


ء)٠١۳-٠١۲‎ /۲( انظر بحنسا فی اسمه تعالى :« ال سك في «شفاء العليل»‎ )١( 
)ه١١//١ا/()»ىواتفلا«و‎ 

(٢)قال‏ ابن كثير رحمه الله في (تفسیرہا : الاستعاذة هي الالتجاء إلى الله والالتصاق بجنابه من شر 
كل ذي شر اع 

(۳) في المطبوع: «والأمر [ألا له الخلق والأمر]....» 

(5) قال ابن القيم : وقدم الربوبية - يعني في سورة الناس - لعمومها وشموفا لكل مربوب : 
ا الإفیة لخصوصها ؛ لأنه سبحانه إنها هو إله من عبده ووحده واتخذه دون غيره إِهَا.أ.ه. 


(YEA (البدائع۲(۷/‎ 
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وهاتان السورتان''' أعظم عَودَوَ!" في القرآن ء وجاءت الاستعاذة با وقت 


الحاجة إلى ذلك . وهو حين شحر النبي گل وخيّل إليه أنه يفعل الشيء پل وما 


.)5 594-141 /۲( راجع «البدائع»‎ )١( 

(؟) سورة (الفلق) و«الناس 3 

(۳) العوّذة : الرقية مها الإنسان » وجمعها : : عوذ . انظر «المعجم الوسيط» (ص:٥٦٦).‏ 

)٤(‏ يشير إلى حديث زيد بن أرقم ۔ قال اس سَحَرٌ النبيّ پل رجل من اليهود ء قال : فاشتكى فأتاه 
جبريل فنزل عليه بالمعوذتين وقال : إن رجلا من اليهود سحرك والسحر في بئر 7ھ 
عليّا فجاء به ء قال : فأمره أن يحل العقد ويقرأ آية » فجعل يقرأ ويحل حتى قام النبي ية ...إلخ. 

رواه عبد بن حميد كه فی «المتتخب» رقم (۲۷۱) والطحاوي في ۷شرح مشکل الآثار» 
(15/ رقم:3970) من طريق : أحمد بن عبدالله بن يونس عن أبي معاوية عن الأعمش عن يزيد بن 
حيان عن زيد بن أرقم به. 

ورواہ النسائی (5080) عن هناد بن السري : وأحمد )۳١۷ /٤(‏ وابن أبي شيبة (۸/ رقم: 
5 كلهم عن أب معاوية به ولم يذكروا نزول المعوذتين وهو فی الصحيح المسند رقم )۳٣٤(‏ 
لشيخنا ر حه الله فراجعه. 

فالظاهر أن أحمد بن عبدالله بن يونس قد شذ مها . 

قلت: وله شواهد منها حديث عائشة : رواه ابن عيينة في التفسير كا في التلخيص الخبير 
(5/4/) من طريقه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة وصححه الحافظ . 

أقول: هو كذلك صحيح غير أن ذكر نزول المعوذتين فيه شاذ . وذلك أن ا حدیث رواه أربعة 
عشر نفسًا عن هشام به - ومنهم ابن عيينة في الصحيح - ولم يذكروا ذلك النزو ول وراجع إن شتت 
رسالة شیخنا الوادعي - رحمه الله - «ردود آهل العلم» (ص:۹۲-۹۰) دار الأثار . ولتحديث 


شواهد ضعيفة » انظر التعلیق الذي بعد الات 
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فعله ء وأقام على ذلك أربعين یوما ىا في «الصحيح0”" . 
وكانت عقّد السحر إحدى عشرة عقدة ء فأنزل الله المعوذتين إحدى عشرة 3 


فانحلت بكل آیة عقدة”") > وتعلقت الاستعاذة في أوائل القرآن باسمه الإله ء وهو 


.)۲۱۸۹( رواه البخاري (21/57) . ومسلم‎ ١( 

فائدة : أنكر بعض البتدعة هذا الحديث » وزعموا أنه يحط منصب النبوة ويشكك فيها ؛ إذ بحتمل 
على هذا أن يخيل إليه أنه یری جبريل ولیس هو ثم ء وأنه يوحى إليه شيء ولم يوح إليه بشىء وهذا 
مردود ؛ لان الدليل قام على صدق النبي بيا فيما يبلغه عن الله تعالى وعلى عصمت في التبليغ ‏ وأما 
هذا الحديث فمحمول على بعض أمور الدنيا التي لم يبعث لأجلها ولا كانت الرسالة من أجلها. 

انظر : كلام الحافظ في «الفتح» ورسالة شيخنا الوادعي - رحمه الله - : «ردود آهل العلم على 
الطاعنین في حديث السحر». 

(5) يشير إلى حديث عبدالله بن عباس - رضي الله عنهما - الذي رواه ابن سعد في «الطبقات» 
(۱۹۸/۲-۔۱۹۹) وفيه كذلك نزول المعوذتين. 

لكنه من طريق جويبر عن الضحاك عن ابن عباس به . 

وجويبر -هو ابن سعيد الأزدي - : ضعيف جدًا » والضحاك هو ابن مزاحم لم يلق ابن عباس. 

ورواہ البيهقي من طريق أخرى عنه في «الدلائل» ()) معلقّاء ووصله نی (48/7؟) من 
رواية الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس وهذه سلسلة الكذب ورواه البيهقي أيضًا (۷/ ٤-٩۲‏ 4) 
عن عائشة وسنده ضعيف جدًا جدًا ففيه محمد بن عبیداللہ - وهو ابن أبي سليان العرزمي - قال 
الحافظ : متروك . 

فالحاصل : أن حديث سحر النبي بيه ثابت لكن ذكر عدد العقد ونزول المعوذتين في ذلك لا 


ےت ہد اماد والعلم عند الله. 
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المعبود وحده لاجتماع صفات الكال فيه . ومناجاة العبد لهذا الإله الكامل ذي 
الأسماء الحسنى والصفات العليا ء المرغوب إليه في أن يعيذ عبدہ الذي يناجيه 
بكلامه من الشيطان ا حائل بينه وبين مناجاة ربه » ثم استحب ا باسم الإله 
في جميع المواطن التي يقال فيها : « أعوذ بالله من الشيطان الرجیم!' » ؛ لان 
ارے''' اشقال مو الغاية للأسماء . 

وهذا کان کل اسم بعدہ لا غرف إلا به ء فتقول : الله هو السلام المؤمن 
المهيمن » فالحلالة تَعَرّف غيرها ء وغيرها لا يعرّفها . ) 

والذين أشركوا به تعالى في الربوبية منهم من أثبت معه خالقاً آخر وإن لم 
۶:7785 رت فين القدرية”” . 


وربوبيته سبحانه للعالم الربوبية الكاملة المطلقة الشاملة تُبطِل أقواهم ؛ لأنها 


(1)قى المطبوع : (التعليق». 

)٢(‏ هذا الاستحباب لا بدله من دليل : ففي «الصحيحين» أن النبي بيه قال لذلك الرجل 
المغضب : إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجده . لو قال : أعوذ بالله من الشيطان ال رجیم) 
فليس فيه ذكر البسملة. 

(۳) في المطبوع : اسم ٢‏ . 

)٤(‏ سبق الكلام في هذا. 

)٥(‏ ضاهى : شابه. 

(5) القدرية هنا هم المعتزلة الذين يقولون : بأن العبد يخلق فعل نفسه : وأن الله لا قدرة له على 


أفعال العباد. 


تقتضي ربوبيته لحمیع ما فيه من الذوات والصفات وا حرکات والأفعال . 
حقيقة قول القدرية المجوسية"' ' : أنه تعالی ليس ربّا لأفعال الحيوان ولا 
وب ٭ إذ كيف يتناول مالم' ' يدخل تحت قدرته ومشيئته وخلقه ؟! 
وشرك الأمم كله نوعان : شرك في الإلهية » وشرك في الربوبية . ظ 
فالشرك في الإهية والعبادة هو : الغالب على أهل الإشراك . وهو شرك عَُادُ 
الأصنام وعباد الملائكة وعباد الجن وعباد المشايخ الصالحين الأحياء والأموات 


الذين قالوا لما تَعْبْدُهُمْ إلا ليُترَبُونا تا إلى الله رُلْقَى4” '' [الزمر: من الآية"] . 


سے 


: المجوس : هم القائلون بالأصلين : النور والظلمة ء وأن « النور» يخلق الخير . والظلمة‎ )١( 
تخلق الشر . انظر : الملل والنحل» (۱/ ۲۴۳) وما بعد.‎ 

فائدة : وسبب تشبيه القدرية «المعتزلة» با لمجوس ؛ أن القدرية يضيفون الخير إل الله : والشر إل 
غيره. 

قاله الخطابي في : «معالم السنن)(۷/ لاه-كرة). 

(۲) في المطبوع : «تتناوها » بتائین . 

(۳) في المطبوع :«لا» بدل :ل 

: يقول السهسواني في « صيانة الإنسان» (ص:۱۷۸ ) : قال البكري الشافعي في «تفسيره»‎ )٤( 
فإذا سئلوا - كفار قريش - عن عبادة الأصنام قالوا : #ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفی 4 ء‎ 
0 

قول ل - السهسواني - : ليشفعوا هم عند الله في نصرهم ورزقهم وما ينو ينوبهم من أمر الدنیا . فأما 


المعاد فكانوا جاحدین له كافرين به 11 قاله ابن كثير في ١‏ تفسيره» عند الآبة السابقة. أهت. كلام 
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ويشفعوا لنا عنده ء وينالنا بسبب قربهم من الله وكرامته هم قُرّبٌ وكرامة . كما هو 
المعهود في الدنيا من حصول الكرامة والزلفى لمن يخدم أعوان الملك وأقاربه 
وخاصته . 

والكتب الإهية كلها من أوها إلى آخرها تبطل هذا المذهب وترده وتقبح أهله 
وتنص على آہم أعداء الله تعالى : > وجميع الرسل نوہ یں ا 
ذلك م٠‏ ن أوهم إلى آخرهم . ٭ وما آهلك الله تعالى مَن لك "من الات الا سي 
Ms‏ 

قال تعالى ومن التاس من يَنخِدٌ من دُون الله أندادًا وميم كب الله 
وَالَّذِينَ منوا أَشَدَّ خا له [البقرة: من الآية76١]‏ فأخبر سبحانہ''' أنه من 
أحب مع لله یت غرہ یا چیہ فق انا" ا من دونه وهذا عل أمح 


القولين في الآية : أنہم يحبونهم كا يحبون الله وهذا هو العدل المذكور في قوله 


و 


)١(‏ ليس في المطبوع :«من أهلك». 

0 ليس في المطبوع أول الآية إلىْ # أندادًا ». 

(9) في المطبوع :«سبحانه وتعالى». 

٦ی‏ المطبوع :«اتخذ» دون الضمير. 

(5) والقول الآخر في تفسیر الایة : أن الذين آمنوا أشد حبًا لله من أصحاب الأنداد لأندادهم 


وأهتهم التي يحبونها ویعظمونہا من دون الله . 
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تعاأ لى ثم لذي كَفَرُوا بر َم يَعْدِلُونَ4[الأنعام: من الآية١‏ ] 7 والمعنى عل أصح 
القولين أنهم يعدلون به 7 في العبادة فيسوون بينه, وبين غيره في الحب 
والعبادة“ » وكذلك قول المشركين في النار لأصنامهم تاه إِنْ کنا لَفِي ضُلال 


کی اہ نونک ور ِ ب الْعَالین 4[ الشعراء ۹۷و۹۸]. 


Ig او‎ 


(٢( 


فإنہم کانوا کا أخبر الله عنهم مقرين بأن اللہ تعالى وحده هو رہہم' ‏ وأنه رب 
السماوات السبع ورب العرش العظيم : وأنه سبحانه هو الذي بيده ملكوت كل 
(۳( 
شىء وهو يجير ولا يجار عليه . 


انظر : «الفتاوى» (۷/ ۱۸۷ -۱۸۸)ء و«المدارج»(؟/ °( 

.)١(‏ سبق أن معنى «عدل» بختلف ہم يقترن به من | أحرف الجر ٠‏ فإذا اقترن بے الباء کان معتاه 
المساواة کم في الآية . وهذا هو الصحيح فيها. 

وقيل إن الباء في الآية بمعنى «عن» والمعنى : ثم الذين كفروا عن رجهم يعدلون عن عبادته إلى 
عبادة غيره. فیکون الفعل «عذل» هاهنا بمعنی مال وحاد». 

قال ابن القيم في ٦اللدارج)(۳/ :)۲٢‏ وهذا لیس بقوي . إذ لا تقول العرب: عدلت بكذا: أي 
عدلت عنه .أ.ه. 

انظر : «اللباب فی علوم الكتاب» (۸/ )١١‏ لأبي حفص ا نبلی. 

(۲) في المطبوع بعد:«.... ريم »: وخالقهم وأن الأرض ومن فيها لله وحدہ... 


و 2م ر 8 ه رمو ين ا ی و 


(۴) قال الله تعالى # قل مَنْ بيده مَلَكُوتُ كل قَْءِ وهو ير ولا جار عليه إن کنتم تَعْلَمُونَ #: 


اة یش 


قال القرطبي : آي يمنع ولا يمنع . ٠وقيل‏ : ١‏ يجير» : يؤمّن من شاءء ہا ولا يجار عليه» : أي لا 
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وإنما كانت هذه التسوية بينهم وبينه' ' تعالى في المحبة والعبادة ء فمن أحب 
غير الله تعالى وخافه ورجاه وذل له كما يحب الله تعالى ويخافه ويرجوه ء فهذا هو 
الشرك الذي لا يغفره الله » فكيف بمن كان غير الله آثر'''عندہ منه”" » وأحب إليه 
وأخوف عنده» وهو في مرضاته أشد سعياً منه في مرضاة الله . فإذا كان المسوّي بين 
101187 

فعیاذاً باللہ من أن ینسلخ القلب من التوحيد والإسلام کانسلاخ ا حیة من 
قشرھا''' وهو يظن أنه مسلم موحد فهذا أحد أنواع الشرك”” . 

والادلة الدالة على أنه تعالى يجب أن يكون وحدہ هو المألوه تبطل”' هذا 


اوھ : يام 50 (۷) کے 50 7 
الشرك وتدحض حجّج أهله . وهي اکثر من ان حیط ہا إلا اص بل کل ما 


يؤمن من أخافه .أ.ه. من « الجامع لأحكام القرآن» (۱۲/ .)٠٤١‏ 

. ٤ في المطبوع :«وبين الله‎ (١) 

)۲( (آثر؛ : أفعل التفضيل ٠‏ من قولك : آثرہ على نفسه : من الإيثار. 

( ليس في ا مطبوع :«منه». 

(؟) يقال : سسلخت الحية : اتكشفت عن جلدها؛ أي نزعه وک شطہ .«المعجم 
الو سيط( ص: .)٥٤٤‏ 

وقال الراغب في «المفردات»)(ص:5١5)‏ : السلخ : نزع جلد ا حیوان .أ.ه. 

(5) الذي هو الشرك في العبادة والألوعية. 

۴ ۶ ء التحتة و کذا: : 
(٦(‏ ليمر في المطبوع :يبطلا باليا التحتية وکذا :“ايل حضر ١‏ بعذها. 


(۷) في المطبوع :«وهو». 
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9 7 ۷س امر به لف دامر ةوا 
فطر عليه عباده وركبه فيهم من العقول'''شاھذً بأن الله هو الذي لا إله إلا مو 


> وأن كل معبود سواه باطل ۾ وأنه هو الله "انلق اميق مس تالق 


وواعجبًا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد 
ولل ف كلل تريكة وكا اه 
: 1 1 0 
وی کل شيءلهاية حول سا ان وا يي 


خالقا آخر کالملجوس'ٴ' وغيرهم الذين يقولون بأن للعالم ربّين . اُحدہما خالق 


.١ىوقلا«: في المطبوع‎ )١( 

(۲) ليس فی المطبوع :«هو». 

(*) ليس في المطبوع :له . 

)٤(‏ قال البيهقي في الشعب» 2٠١3 /١(‏ : حدثنا أبو عبدالل الحافظ . أخبرني محمد بن يوسف 


الدقيقى قال: وَجَدت ف كتابى للشافعى رحمه الله : 


ثم قال البيهقي : ويقال : إن هذه الأبيات لأبي العتاهة .أ.ه. ثم ذكر الخبر مسنذا. 
لوس O‏ 
نواس » ونسبها ابن كثير في #تفسيره» (البقرة : آية :١؟)‏ لابن | 
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مر و 

وكالفلاسفة ومن تبعهم الذين يقولون بأنه ل يصدر عنه إلا واحد سط“ 
وأن مصدر المخلوقات كلها عن العقول والنفوس ۔ وأن مصدر هذا العام عن 
العقل الفعال'''ء فهو رب كل ما تحته ومدبره . وهذا شر””' من عباد الأصنام 
والمجوس والنصارى وهو أخبث شرك في العالم . إذ يتضمن من التعطيل وجحد 


و 2 5 CD‏ وہای انوي 5 7ے 1 یہ 
إلاهيته سبحانه وربوبيته” 'ء وإسناد ا خلق إلى غيره مالم يتضمنه شرك أمة من 


٦(‏ في المطبوع :7 ويقولون له بلسان الفارسیة «يزدان »» . ویزدان : يريدون به : «النور» قاله 
و .میس رتا «الخطط» (/ )١١١‏ للمقريزي.. 

)۲( في المطبوع e}:‏ ویقول .له المجوس بلسا ر نهم « أعرم: ن ٠٩‏ وأهرمن : پریدون به :الظلمة» 
E‏ ھت وت 
الأضداد بنفسه فشمل ا طراتب | الحقيّة واخلقية ء وظهر في الوصفين با حکمین : وني الدارين بالنعتین 
فيا کان منه منسوبًا إلى ا حقیقة أ حقیقة الهٰیة فهو الظاهر نی الأنوار > وما كان منسوبًا إلى ا حقیقة الخلقية فهر 
عبارة عن الظلمة . فعيدت التور هذا الس ر الوخهي الجامع للوصفين والضدين.أ. 

)۳( 90ھ ا ا ا 

قال الشوكاني : أي خلقنا ذلك هكذا للتذکروا فتعرفوا أنه خالق کل شيء وتستدلوا بذلك على 
توحيده ووعدہ ووعيده أ.ه. من «فتح القدير» /٥(‏ ۹۲-۹۱). 

() قبل : العقل الفعال هو فلك القمر ‏ وقيل : قوى النفس . وقيل غير ذلك .انظر «بغية 
المرتاد؛ (صں:۹۹-۹۸)و «الفتاوى»(١2357/1).‏ 

: 8 5 3 
(9) في ا مطبوع :ہ شر ۴. 
)٦(‏ في ا مطبوع :«الإهية والربوبية». 
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71 3 
الامم ۸ 


وشرك القدرية ختصر من هذاء وباب يدخل منه إليه . ولهذا شبههم 


ر3 


0 0 22 8 ( (3) 
الصحابة رضي الله عنهم بالمجوس كنا ثبت عن ابن عمرٴ وابن عباس 


)١(‏ في المطبوع :#واستناد». 

(۲( وهذا الكفر أيضًالم يصل إليه أحد من کفار أهل الكتاب ومشركي العرب ؛ قاله شيخ 
الاسلام في «الفتاوى» (9/ 5 .)٠١‏ 

(۳) سيق بيان وجه المشامهة. 

)£( «ضعيف» رواہ اللاكائي رقم )١١70(‏ من طریق إسحاق بن رافع عن نافع عن ابن عمر : 
موس هذه الأمة القدرية». 

قلت: إسحاق بن رافع إن كان هو أخا إمساعيل بن رافع » فهو ضعيف كا في " الجرح» 
(۲/ ۲۱۹) لابن أبي حاتم وإلا فلا أعلم من هوء ثم إن عددًا من الرواة قد رووه عن نافع به مرفوعا 
ولا يصح أيضًاء كما بينه في تعليقنا على اشرح الطحاوية» (ص: ٣٤-۳۸۳‏ ۳۸). 

ثم رواه اللالكائي )١١71(‏ من طريق أي حازم عن ابن عمر به معلقًا. 

وأبو حازم - سلمة بن دينار لم يسمع من ابن عمر . وقد روي من هذه الطريق مرفوعا ولا 
يصح کا في المصدر السابق. 

قال المنذرى فی « ختصر سنن أبي داود» (۷/ 0۸) » وقد روى هذا الحديث من طرق عن ابن عمر 
لیس فيها شيء يثبت.أ.ه. 

(ہ) م أظفر عليه وقد ذكر المعلمي في تعليقه على «الفوائد المجموعة»(ص:207) جملة مسن روی 


عنهم هذا الخر وم بلک عن ابن عباس . والله أعلم. 
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وقل روى أهل السنن فيهم ذلك مرفوعًا أنهم ۰ چوس هذه الأرت؟؛('' 5 
وكثيرًا ما يجتمع الشركان في العبد وينفرد أحدهما عن الآخر ء والقرآن الكريم » بل 
الكتب المنزلة من عند الله تعالى كلها مصرحة بالرد على أهل هذا الإشراك . كقوله 
تعالى :# إيّاك عبد ؛ فإنه ينفي شرك المحبة والاخیة » وقوله وباك تَسْتَعِنُ # 
فإنه ينفي شرك الخلق والربوبية . 

ا ل في العبادة ء وأنه لا يجوز 
شراك غيره معه ء لا في الأفعال ولا نی الألفاظ ولا في الإرادات”' . فالشرك 
به ۴ الأفعال كالسجود لغيره ا 5 والطواف بغبر ناس المحره'”) 3 


)۳۴۸٦-۳۸۲: (ضعيف» وقد ذكرت بعض طرقه في تعليقنا على « شرح الطحاوية» (صر‎ (١) 
وقد حكم عليه جماعة بالضعف منهم النسائي وابن القيم وابن الجوزي وابن أبي العز.‎ 

() لیس في المطبوع :«لا». 

() انظر هذا وما بعده في (ال جواب الكاني»(ص:74-179١)‏ لابن القيم 

٤(‏ وبعضهم يسمي السجود أنه وضع الرأس قدام الشيخ احترامًا وتواضعًا ء فيقال لمؤلاء:ولو 
سميتموه ما سميتموه ؛ فإن ما ذكرتم هو حقيقة السجود. 

انظ ر :«المدارج ا ٣٥ ٣٤ /١(‏ ۳). 

(٥)ؤ‏ في المطبوع :لابيته!. 

(٦٦‏ الطواف بغير البيت المحرم » إن اعتقد صاحبه أن المطوف عليه فيه القدرة والتأثير عن دقه 
الضر أو جلب النفع فهذا شرك أكبر : وإن كان يرجو بفعله ذلك البركة وأنه سبب للاستجبة م: اله 


له فهذه بدعة وهي من وسائل الشرك. 
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وحلق الاش عبودية رظ ضا 7ئ 3 وتقبيل الأحجار غير الحجر الا 


الذي هو يمينه تعالى فی الأرض'''ء وتقبیل القبور واستلامها والسجود ها ٠.‏ 


انظر «فتاوى ورسائل الس محمد بن إبراهيم» (۱/ ۲ء وافتاوی اللجنة الدائمة»(١1/ )5٤‏ › 
وافتاوی أركان الإسلام» (ص: )۱٦۸‏ لابن عثيمين. 

)١(‏ قال ابن القيم في «المدارج»(١/ ٠‏ : ومن أنواعه - أي الشرك - حلق الرأس للشيخ فإنه 
تعید لغبر الله » ولا يتعبّد بحلق الرأس إلا في في النسك خاصة .أ.ه. 

وقال في «الزاد»: وهو بمنزلة السجود لغير الله وتوسع-رحمه الله هناك بذكر هذه 
المسألة(2/ ١5١-1١89‏ )., 

)٢(‏ يشير إلى حديث «الحجر الأسود يمين الله في الأرض يصافح بها عباده». 

رواه ابن عدي في (الکامل)(۱/ )۴۳۳٦٣‏ : والخطيب في «التاريخ» /٦(‏ ۴۲۸) من طريق إسحاق بن 
بشر الكاهلي » وحدثنا أبو معشر المدائني عن محمد بن المتكدر عن جاير به مرفوعا. 

قلت : الكاهلي هذا : كذاب : وكان يضع الحديث . وقد توبع عند ابن عساكر (9۲/ ۲۱۷) غير 
أن في سندہ : أبا على الأهوازي : الحسن بن علي بن إبراهيم : كذبه الخطيب وغيره انظر «اللسان» 
(۳/ ۲۷۸-۲۷۷). 

وروا ان شتتاق ١غریبه؛(۲/‏ ۳۳۷) عن ابن عباس موقوفا . 

وقي السند إبراهيم بن يزيد وهو الخوزي أبو إسماعیل ۔ قال ا حافظ : متروك ا حدیث .أ.ه. 

(*) قال شيخ الإسلام : وقد اتفق العلماء على ما مضت به السنة من أنه لا یشرع الاستلام 
والتقبيل لمقام إبراهيم... . فإذا كان هذا بالسنة ا مشواترة واتضاق الأئمة لا یشرع تقبيلها بالفم ولا 
یه الد ف م اا الاأنیاء اول الا یشرع تقبيلها...أ.ه.من «الاقنضاء» (۲/ ۹۹ ۷- 


“(Ar 
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5 2 کے ىّ ۲٢‏ 2 7 (۳). وع اه 
وقد لعن النبى ية من اتخذ قبور الأنبياءء ' مساجد یصل لله ' فيهاء فكيف 


سے 


من اتخذ القبور أوثانًا تعبد من دون الله تعا لی » فهذا لم يعلم 'قول الله تعالى لإاك 


تد 4: 


وی «الصحيح» عنه پا أنه قال « لعن ال اليهود والنصارى اتخذواقبور 


أنبيائهم مساجد“ *» وفيه عنه أيضًا « إن من شرار الناس من تدر كهم الساعة 


أقول : ومن باب أولى ما هو دون هذه المقامات من المشاهد والقبور والأطرحة التي اشتدٌ إقبال 
الناس عليها با هو أفضع من التقبيل والاستلام . نسأل الله العافية. 

)١(‏ في المخطوط : خرج أبو نعيم في « الحلية» من حدیث الفضيل بن عياض »قال : سمعت 
عبدالملك بن جريج يقول : حدثني عطاء عن ابن عباس -- رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم : « لا توضع النواصي إلا بالله في حج أو عمرة فما سوى ذلك فمُثلة». 

قال أبو نعيم : غريب من حديث الفضيل لم نكتبه إلا من هذا الوجه. 

(۲) في المطبوع :«الأنبياء والصالحين». 

(۴) ليس في المطبوع :«لله». 

)٤(‏ في المطبوع :«لم يعلم معنى». 

)٢(‏ في المطبوع :«يحذر ما صنعوا». 

)٦(‏ رواه البخاري )۴١(‏ . مسلم )3۳١(‏ عن عائشة رضي الله عنه. 


تنبيه : قوله : ليحذر ما صنعوا»: قال ا حافظ : حملة أخرى مستأنفة من کلام الراوی . كأنه ست 


- ہے 


عن حكمة ذكر ذلك فی ذلك الوقت فأجبيب بذلك .أ.ه. 
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وهم أحياء : والذين يتخذون القبور مساجد' ''»ء وفيه أيضا عنه کل :7 إن مسن 


كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم 


عن ذلك“ 
و (مسند الإمام ادا واصحیح ابن حبان» عنه لا : « لعن الله زوارات 
القبور ء والمتخذين عليها الساجد والسشّرُج' "2 .وقال لا :( و اشتد غضب الله 


)0817 رقم ۱۱۹۲۷)ء وأبو يعلى (4/ رقم‎ /٤( رواه أحمد (۱/ 2505 . وابن آي شیبة‎ )١( 
- وغيرهم عن ابن مسعود رضي الله عنه وسنده حسن » وهو في (الصحیح المسند» لشيخنا الوادعي‎ 
.- رحمه الله‎ 

والحديث ليس في الصحيح كا وهم فيه المؤلف بقوله:«وفيه» وهو ني الأصل من کلام ابن القيم 
في «الجواب الکافی ؛ (ص:79١)‏ وإنما أخرج الشطر الأول منه البخاري )۷۰٦۷(‏ معلمًا. 

وأخرج مسلم(۹٤۲۹)‏ : « لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس». 

.)٥۳۲( قطعة من حديث جندب بن عبدالله - رضي الله عنه - رواه مسلم‎ )٢( 

(۳() رواه الترمذي (۳۲۰)ء وأبو داود (75177) » النسائي (57 )3٠١‏ ؛ وابن ماجة )۱٥۷١(‏ 
وأحمد (1١/9؟5).‏ وابن حبان کیا في الإحسان» /٥(‏ رقم : ۴۱۱۹) وغيرهم عن ابن عباس رضي 
الله عنھما به. 

وني سنده ابو صالح» وهو باذان موی أم هانی ء رُمي بالكذب كا في ميزان الإعتدال». 

وقوله : « لعن الله ....المساجد» ها شواهد بحسن بها کما قد بينته في تعليقنا على «فتح المجيد) . 

وأما قوله: «الشسّرج» فاء نها زيادة منكرة ومع نكارتها ففعله حرم لأمور قد بيتها ف ف امير الاو 
والحمد للّه. 

تنبيه : ليس عند ابن ماجه : « والسرج». 


على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد' '. وقال لا : ١‏ إن من كان قبلكم کانوا إذا 
مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً ؛ وصوروا فيه تلك الصور''' 
أولئك شرار الخلق عند الله »”" . 


والناس في هذا الباب - أعني زيارة القبور - على ثلاثة أقسام : 


TT 5‏ و ۱ 35 
- قوم يزورون الموتى فيدعون هم . وهذه هي الزيارة الشرعية و 


-۲٤١ /۲( أخرجه مالك في «الموطأ» (۱/ ۲۲۳)» ومن طریقه ابن سعد في «الطبقات»‎ )١( 
لامو ل بن يسار أن رسول اللہ ہے گلا قال : « اللهم لا تجعل قبري وثنا‎ (١ 


هكذا مرسل ء لکن له شواهد يرتقي بها إلى ا حسن کا بينته في تعليقنا عل(فتح المجيد) والحمد 


فائدة : اتخاذ القبور مساجد له ثلاثة أحوال: 

الصلاة إليها والسجود عليها » وبناء المساجد والقباب عليها . 

انظر : «تحذير الساجد» (ص:۲۹) ء وامرعاۃ المفاتیح)(۹/۲٥٦))‏ و«تيسير العزيز الحميد» 
(ص۳۲۷:۰). 

)٢(‏ في المخطوط : «الصورة». 

إفرة رواه البخاري (5 47 ء ومسلم (0۲۸) عن عائشة رضي الله عنها. 

)٤(‏ وهذه الزيارة الشرعية ها ثلاثة مقاصد: 

. تذكر الآخرة والاتعاظ‎ -١ 

؟- الإحسان إلى الميت بالدعاء له وتعاهده. 


۳- إحسان الزائر إلى نفسه باتباعہ للسنة. 
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وقوميزورونهم يدعون مهم ء وهۇ لاء هم المشركون”'' . وجهلة العوام 
والطَّعَام من E‏ 

- وقوم یزورونہم فيدعونهم أنفسھم'''ء وقد قال النبي بي « اللهم لا تجعل 
قبري وثنا عبد" ” وقد می النبي يي جانب التوحيد أعظم حماية تحقيقًا 


هذا إذا كان المزور مسلا ء أما إذا كان كافرًا قريبًا للزائر فيكون له المقصد الأول فقط. 

انظر : «إغاثة اللهفان» (۱/ ٢٥٢۲)ء‏ و«أحكام الجنائز» (ص: ۱۸۸-۱۸۷). 

)١(‏ في المطبوع :«فهؤ لاء؟. 

(؟) ظاهر كلام المؤلف : أن هذا القسم شرك أكبرء وقد نقل ابن القيم عن شيخه ابن تيمية أن 
هذا الفعل بدعة باتفاق المسلمين . 

راجع «الإغاثة» (۱/ .)۲٤٥٢‏ 

(*) قوله : « وجهلة ....غلاتهم » لیس فی ا لمطبوع » وفيه « في الآلوهية والمحية». 

)٤(‏ سوء ظن هذا الداعي أن أصحاب القبور يستجيبون هم في الدفع والجلب »أو ظنهم أنهم 
وسائط بينهم وبين رہم ء حيث يسألونهم وهم يسألون الله » فهذا كله - والعياذ بالله - شرك لمحرج 
صاحبه من الإسلام . 

انظر : «صيانة الإنسان4(ص :۱۹۰-۱۸۹) و(ص:١١7)‏ و(ص:۲۱۲) و«الإغاثة» (۱/ .)۲٢٥٢‏ 

حم بقي قسم رابع : وهو أن يسأل الله ويدعوه عند قبور الصالحين معتقدًا أن الدعاء عنده 
مستجاب وهذا من البدع والمحرمات باتفاق المسلمين. 

قاله ابن القيم في «الإغاثة» (۱/ ٢٤۲)ء‏ و«القول المفيد» (877//1) لابن عثيمين رحمه الله . 

)٥(‏ سبق أنه حسن. 


)03 في المطبوع بعد الحديث : « وهؤلاء هم المشر کون في الربوبية ». 
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لقوله تعالى: # اياك عبد # حتی نہی عن الصلاة في هذين الوقتين” ' لكونه 
ذريعة إلى التشبه بعبّاد الشمس الذين یسجدون ها في هاتين الحالتين » وسد كلل 
الذريعة بن مَنَعَ الصلاة من بعد العصر والصبح لاتصال هذين الوقتين بالوقتين 
الذین' ' يسجد المشركون فيهم| للشمس ” 

وأما السجود لغير الله فقال'' عليه الصلاة والسلام :9 لا ينبغي لأحد أن 


5 د (3) 5 : 3 5 1 : 
يسجد لاحد إلا الله» ٠‏ ولا «ينبغي» في كلام الله ورسوله إنما یستعمل' ' للذي 


(1) عبارة ابن القيم التي نقلها عنه المؤلف هي : حتى نہی عن صلاة التطوع لله سبحانه عند 
طلوع الشمس وعند غروبها لئلا يكون ذریعة إلى التشبه بعبّاد الشمس ....إلخ. 

( في المطبوع :«هذين الوقتين اللذين يسجد....». 

انظر : «الجواب الكافي» (ص:۱۷۱). 

(r)‏ روی مسلم (۸۳۲) أن النبي وي قال لعمرو بن عبسة -- رضي الله عنه - قَالَ :۷ صل صلا 


الصَبح ثم افص عَن الصََاة َنَى تطلع اسمس حتى ترتع 5 vee!‏ 
پرو نو a‏ 

عَنْ الصَّلَاةِ قن جيذ سجر جَهَنَم قدا ایل المَیْءُ قصل قن الصّلاة جو رقف 
کک ذه اقمع عن لاد گی جرت ال وا كنت با قرو او 
الْكنَار » 


€3 في المطبوع :(فقّد قال)2. 
)٥(‏ يشير إلى حديث ا حسن ن البصرم ى أن رجلا قال یا رسول الله یسلم عليك کےا یسلم بعضد 
على بعض أفلا نسجد لك ء قال :« لا > ولکن أكرموا نبيكم ٤ء‏ أو قال مرا غناك فاغعرفر 


الحق لأهله فإنه لا ينبغى لأحد أن یسجد لأحد من دون الله » قال : فأنزل الله تعاب 8 ين كت نے 
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هو فی غاية الامتناع''' كقوله تعالى وما يبعي لِلرَّحْمَنٍ أن يتَخِْدَّ وَلّدا» 


[مریم:۹۲] ملعال لوقا عبت ال رتا يتفي ه14[ ي وت 


سے ےت 


الایت۹٦]‏ وقوله تعا لی :وما تَتزَلَتْ پو الشَيَاطِينُ وم ينبي شم #[الشعراء: من 


ع هم سه 


الآية١٠”و١١؟]ء‏ وقوله تعالى :ما كَانَ ينغي لَنَا أَنْ تَنَخِِدَ مِنْ دُونِك مِنْ 


أوْلِيَاء#[الفرقان: من الآية8١‏ ]. 


ومن الشرك بالله تعالى المباين لقوله تعالى #إيّاكَ تَعبْد #الشرك به في اللفظ 
كالحلف بغيره''' ء كما رواه الإمام أحمد وأبو داود عنه پل أنه قال :من حلف 


أن يؤتيه الله الكتاب وا حکم والنبوة ....٭ الآية. 

رواه عبد بن حميد في « تفسيره» (ص:75) [ضمن قطعة من تفسیرہ] وعبدالرزاق في (تفسیرہ) 
كا في الباب النقول» )۱٦۸(‏ للسيوطي . 

وقال الحافظ : لم أجد له إسنادًا ونقله الواحدي في «الأسباب» عن الحسن البصري .أ.ه. من 
تعليقه على « الكشاف» (۱/ ۳۷۸) . ۱ 

قلت: سنده صحيح إلى الحسن » فهو مرسل کا ترأه. 

)١(‏ في المطبوع :«تستعمل» بالتاء. 

(؟) قال ابن القيم في «البدائع» (1/ ۴) : وقوله :"لا ينبغي» فإنها في لغة القرآن والرسول للمنع 
عمل وش غاا تة 

)۳( ا حلف بغير الله إن كان فيه تعظيم المحلوف به فهذا شرك أكبر : وأما إذا کان خاليًا من 


التعظيم فهو الشرك الأصغر. 
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بغبر فقد أشرك »“ صححه الحاكم وابن حبان . 

قال ابن حبان' ' أخبرنا ا حسن بن سفیان''' ثنا عبد الله بن عمر الجعفي ثنا 
عبد الرحیم' ' بن سلیمان عن الحسن بن عبيد الله النخعي عن سعد بن عبيدة 
قال : كنت عند ابن عمر فحلف رجل بالكعبة فقال ابن عمر: وحيك ! لا تفعل 


١‏ 7 پر اہ ے 8 . ۱ ع و ا نقلي 
» فإني سمعت رسول الله وأ يقول : « من حلف بغير الله تعالم فقد اشرك ». 


ومن الإشراك : قول القائل لأحد من الناس : ما شاء الله وشثت''ء کیا ثبت 


عن النبي به آنه قال له رجل : ما شاء الله وشئت ء فقال ١:‏ أجعلتنى لله ندا ؟ قل 


(١)‏ رواه أبو داود (۱٣۳۲)ء‏ والترمذي (١٥٥۱)ء‏ وأحمد(٢/٣۳)‏ وغيرهم هنن طربیٰ هه 
بن عبيدة عن ابن عمر به مرفوعا. 

ولا يصح لانقطاعه بین سعد وابن عمر. 

راجع «مشكل الآثار» (۲/ ٠-۲۹۹‏ ۰ء والبيهقي في (الکبری)(۲۹/۱۰) و«أحاديث معلة» 
رقم )۲٦۸(‏ لشيخنا - ينل - . 

.)٦٣٣٤٤ رقم‎ /٦( في (صحيحه) . انظر (الاإحسان)‎ )٢( 

(۳) في المخطوط : 0ا حسن وسفيان» وما أثبتناه هو الصواب. 

)٤(‏ في المخطوط :«عبدال رحمن» والصواب ما أثيتناه. 

)٥(‏ في المخطوط :«عبدالله» والصواب ما أثبتناه. 

(5) إن اعتقد أن المعطوف مساو لله فهو الشرك الأكبر » وإن اعتقد أنه دونه فهو شرك لفظي وهو 


الشرك الأصغر. 
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e‏ تب للد فة كقول» تيال 
اَن شَاءَ م مِنْكُمْ ان يَسْتَقِيمَ4 [التکویر:۲۸]ء فكيف بمن , يقول : أنا متو كل عإ 
مسو ويم وص POO‏ 
وهذا من بركات الله وبركاتك » والله لي في السماء وأنت لي في الأرض » فوازن''' 

هذه أفاظ تادر د عالت الاس ارت يدا ى نی فا "الله 
وشكت : ثم انظر أا أفحش ء يتبين لك أن قائلها أولى بالبعد من ياك عبد 
وبالجواب من النبي ييا لقائل تلك الكلمة وأنه إذا كان قد جعل رسول الله پا 
نداً فهذا قد جعل من لا يدانيه لله نداً . 

وبالجملة » فالعبادة المذكورة في قوله : #إِيّاكَ تَعَبّد# هي السجود ء والتوكل 
والإنابة ء والتقوى » والخشية » والتوبة » والنذور”''. والحلف . والتسبيح . 


والتكبير . والتهليل ء والتحميد . والاستغفار » وحلق الرأس خضوعاً وتعبداً 


)١(‏ رواه النسائي في «الكبرى» (5/ رقم ۱۰۸۲۵)ء وابن ماج (۲۱۱۷)ء والبخاري في 
«الأدس») رقم (۷۸۳) وغيرهم من طريق الأجلح عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس. 

والأجلح هو يحيى بن عبدالله بن حجيّه » مختلف فيه ء وقد ضعفه جماعة ء لکن له شواهد يرتقي 
بها إلى الحسن کما ذكرت ذلك في تعليقنا على «فتح المجيد». 

وقد روي من حديث جابر ين عبدالله بسند منكر . انظر المصر السابق. 

(۲) في المطبوع :«وزن». 

(۳) في المطبوع :«من ما شاء....». 

)٤(‏ في المطبوع :«والنذر» بالافراد. 
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والدعاء .. كل ذلك حض حق الله تعالى . 

وی «مسند الإمام أحمد» أن رجلا تي به إن النبي یا قد أذنب اء 
وقف بین يديه قال : اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد » فقال كَل : 
«عرف الحق لأهله”'22 . وخرّجّها'' الحاكم من حديث الحسن عن الأسود بن 
سريع قال“ حديث صحيح . 

وأما الشرك في الإرادات . والنیات » فذلك البحر الذي لا ساحل لە ء وقل 
من ينجو منه » فمن نوی بعمله غير وجه الله تعالى فلم يقم بحقيقة قوله :ياك 
تَعْبد» ؛ فان ياك تعد هي ا حنیفیة''' ملة إبراهيم التي أمر الله بها عباده كلهم 
٠‏ ولا يقبل من أحد غيرها ء وهي حقيقة الإسلام #وَمَنْ يبس غَيْرَ الأشلام دين 


)١(‏ رواه أحمد /٥(‏ ه"5) والطبرانی (۱/ رقم )۸٥۰-۸۳۹‏ والحاكم(555/5) من طريق 
الحسن عن الأسود بن سريع رضي الله عنه . 
0 وفي السند محمد بن مصعب. قال الذهبي في التلخیص : ضعيف. 
وقال شيخنا يانه في «التعقبات على المستدرك» /٤(‏ ۳۸۷) : وا حسن لم يسمع من الأسود بن 
سريع .أ.ه. وانظر :«تحفة التحصيل» (ص:۷۱). 
(۲) في المطبوع :«وأخرجه». 
(۴) في المطبوع :«وقال». 
)٤(‏ قال ابن القيم : الحنّف هو الإقبال ء وا حنیف : المفرد لمعبوده لا يريد غيره .أ.ه. 


انظر : «جلاء الأفهام»(ص:32١)‏ . و«مفتاح دار السعادة»(١/‏ 5 017). 
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جآ و ے راس 


فلن يُقبَلَ مِنْهُ وَهُو في الآخرَةٍ من ا ارين 14آل عمران:۸۵]ء فاستمسك هذا 
الأصل ورد ما أخرجه ا مبتدعة وا مش رکون إليه ؛ تحقق'''معنی الكلمة الإهية . 


فان قیل : المشرك إنم| قصد تعظيم جناب الله تعالى » وأنه لعظمته لا ينبغي 
الدخول عليه إلا بالوسائط والشفعاء كحال الملوك ء فالمشرك لم یقصد الاستهانة 
بجناب الربوبیة » وإنم| قصد تعظيمه » وقال لباك تَعْبّد ء وإنےا أعبد هذه 
الوسائط لتقربني إليه وَتَدحْلَ بي عليه ء فهو الغاية » وهذه وسائل”" . قَلِمَ كان 
هذا القدر موجباً لسخط الله تعالى وغضبه » ومخلداً في النار وموجباً لسفك دماء 


أصحابه واستباحة حريمهم وأموالهم ؟ وهل يجوز في العقل أن یشرع الله تعالى 
لعباده التقرب إليه بالشفعاء والوسائط فيكون تحريم هذا إنم| استفيد بالشرع فقط 


)١(‏ في المطبوع :«تتحقق». 

(٢(‏ المشركون العرب كانوا يعتقدون بعبادتہم الأصنام ء عبادة الله تعالى والتقرب إليه » غير أنهسم 
اختلفوا في كيفية هذه العبادة» فمنهم من قال : لیس لنا أهلية عبادة الله تعالى بلا واسطة لعظمته : 
فعبدناها لتقربنا إليه زلفى. 

ومنهم من قال : الملائكة ذوو جاه ومنزلة عند الله » فاتخذنا لنا أصنامًا على هيئة الملائكة لتقربنا إلى 
الله زلفى. 

ومنهم من قال : جعلنا الأصنام لنا قبلة في العبادة ء کم أن الكعبة قبلة في عبادته. 

ومنهم من اعتقد أن لكل صنم شيطانًا موكلا بأمر الله ؛ فمن عبد الصنم حت عبادته قضى 
الشيطان حوائجه بأمر الله وإلا أصابه شيطانه بنكبه بإذن الله . ذكر هذا البكري الشافعي في «تفسيره». 


انظر : «صيانه الإنسان)( ص :۱۷۹)ء «الدرر السنية»( 7/9١‏ ١591)و(5١/590).‏ 
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أم ذلك قبيح في الشرع'''ء والعقل يمنع أن تأت به شريعة من الشرائع ؟ وما السر 
في كونه لا يعقر من بين سائر الذنوب » كما قال تعالى إن الله لا يعفر أن يرك بو 
وَيَعْفِدُ مَادُونَ ذَّلِكَ ان يَشَاءُ4[النساء: من الآية58 ]. 

قلنا''': الشرك شر كان : شرك يتعلق بذات المعبود وأسمائه. وصفاته. وأفعاله 
وشرك في عبادته ومعاملته» وإن کان صاحبه يعتقد أنه سبحانه لا شريك له في ذاته 
ولا في صفاته . 

فأما”” الشرك الثاني فهو الذي فرغنا من الکلام فيه وأشرنا إليه الان ‏ 
وسنشبع الكلام فيه إن شاء الله تعالى . 

وأما'' الشرك الأول فهو نوعان : 


أحدهما : شرك التعطيل' ' ؛ وهو أقبح أنواع الشرك » كشرك فرعون في 


)١(‏ في «الجواب الکافی)(ص١٦۱)‏ في «الفطر والعقول». 

(۲) انظر: «الحواب الكافي» (ص:56١).‏ 

(۳) في المطبوع :«وأما». 

(5) في المطبوع :«أما». 

(ہ٥)‏ التعطیل في اللغة : التفريغ » وعطّل الدار أخلاها ء وكل ما ترك ضياعًا : مُعَطّل ومُعْطَل 
و#بئر معطلة € : لا يُستقى منها ولا ينتفع بہاٹھا۔آ,ھ. 

انظر: «اللسان»(۹/ .)۲۷١‏ 


قلت: والمراد به ههنا النفى والححود » قال الراغب في «المفردات » (ص:01/7): ویقال دن جع 


تجريد التو حید المفيد للامام المقريزى رحمه الله 
مجر عل الع امام مر رک 


قوله وما رَبُ الْعَالينَ #”'' [الشعراء: من الآية؟]. وقال امان : # ابن لي 
صرحا َعَلّ أطلع إل إله موسی وإني لأظنه من الکاذبین ۱4" 
۷۷۷099۹۶ 
الشرك لا يستلزم أصل التعطیل'' بل قد يكون المشرك مقراً بالخالق سبحانه 
وصفاتہء ولكته معط ) عق الس 
وأصل الشرك ء وقاعدته التي يرجع إليها هو: التعطیل ‏ وهو ثلاثة أقسام : 
أحدها : تعطيل المصنوع عن صانعہ' '. 


الثاني : تعطيل الصانع عن كاله الثابت له“ . 


لعا بزعمه فارغا عن صانع أتقنه وزينه : معطل .أ.ه. 

)١(‏ قال ابن كثير في «تفسيره» : والصحيح الذي عليه السلف وأئمة ا خلف أن فرعون كان بقوله 
هذا منكرًا جاحذا » ومن زعم من أهل المنطق وغيرهم أن هذا سؤال عن الماهية فقط » فقد غلط › 
فإنه لم يكن مقرًا بالصانع حتى يسأل عن الماهية ء بل كان جاحدًا له بالكلية .أ.ه 

.)۳٣ 5 /١5( وانظر : «الفتاوى»‎ 

(۲) في المطبوع :«وقال : يا هامان ....كاذبا». 

(۳) أي إنكار وجود الصانع والخالق. 

)€( في المطبوع :«معطّلها. 

)٥(‏ في المطبوع :«التوحد». 

)٦(‏ كتعطيل فرعون وسائر الملاحدة والفلاسفة المنكرة لوجود الرب عز وجل. 
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الثالث : تعطيل معاملته عم| يجب على العبد من حقیقة التوحيد . 
°(„ 1 ىس (Ê)‏ ۱ 
ومن هدا : شرك أهل الوحدة. 
ومنه : شرك الملاحدة القائلين بقدم العام وأبديته » وأن ا حوادث بأسرها 
مستندة إلى أسباب ووسائط اقتضت إيجادها » ويسمونها العقول والنفوس*" 
رىت ١‏ شر ةامنفظلة الأسماةواتسفات گا حم والقر أمظ ةر عة 
المعتزلة. 


النوع الثاني : شرك التمثيل » وهو شرك من جعنل معه تعالى إلا آخر 


)١(‏ وهذا القسم من التعطيل نوعان: 

1- معطلة محضة: كالجهمية والفلاسفة والباطنية المذكرين لأساء الله وصفاته وأفعاله. 

-٢‏ معطلة غير محضة : كالأشاعرة والكلابية والماتريدية وغيرهم ممن يث یثبت بعض الك ال وينفي 

البعض الآخر. 

(۲) كسائر المشركين پ۷۷" 
بعضها لغير الله من صنم أو وثن أو قبر . 

(۳) القسم الأول. 

. قي «الجواب الكافي“(ص:٠٠١) : آهل وحدة الوجود الذين يقولون : ما ثم خالق وخلوق‎ )٤( 
ولا هنا شيثان بل ا حق المنزه هو عين ا خلق المشبه .أ.ه.‎ 

(ہ) قد سبق الکلام عن هذا. 


لہ أي القن الثاق, 
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كالنصارى في المسيح واليهود في عزير ء والمجوس القائلین بإسناد حوادث الخير 
إلى النور وحوادث الشر إلى الظلمة' ' . 

وشرك القدرية المجوسية مختصر منه! ''» وهؤلاء أكثر مشركي العام » وهم 
طوائف ٥ة‏ منهم من يعبد أجزاء سماوية » ومنهم من يعبد أجزاء أرضية ء ومن 
هؤلاء من يزعم أن معبوده أكبر الآلهة. ومنهم من يزعم أنه من جملة 
الآلحة' “ومنهم من يزعم إذا خصه بعبادته » والتبتل'' إليه أقبل عليه' ' واعتنى به 
» ومنهم من يزعم أن معبوده الأدنى يقربه إلى الأعلى الفوقانی ‏ والفوقاني يقربه إلى 
من هو فوقه حتى تقربه تلك الآهة إلى الله سبحانه وتعالى ء فتارة تكشر الوسائط 
و 

فإذا''عرفت هذه الطوائف وعرفت اشتداد نكر الرسول ية على من 


أشرك به تعالى في الأفعال والأقوال والإرادات کما تقدم ذكره, انفتح لك باب 


)١(‏ سبق الكلام عنه. 

)٢(‏ سبق بیائه. 

(۳) في ا مطبوع :۸ آن إهه من جملة...٠.‏ 

. (۱١: التبتل : هوالتفرغ للعبادة والانقطاع ها . أنظر : (المصباح ا لنیر4(ص‎ )٤( 
في المطبوع :«إليه».‎ )٥( 

(5) انظر «الجواب الکافی) (ص:٤‏ ۱۷). 
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الراب الال 

فنقول : اعلم أن حقيقة الشرك تشبيه الخالق بالمخلوق ' » وتشبيه المخلوق 
الخال ° . 

أما الأول ؛ فإن المشرك شبه المخلوق بالخالق في خصائص الإلهية ء وهي: 
التفرد بملك الضرء والنفع ءوالعطاء .والمدع » فمن على ذلك بمخلوق ؛ فقد 
شبهه با خالق تعالى و سَوَّى بين التراب ورب الأرباب » فأي فجور وذنب أعظم 
ھا گا 

واعلم أن من خصائص الإهية الکمال المطلق من جميع الوجوه الذي لا نقتص 
فيه بوجه من الوجوه ء وذلك يوجب أن تكون العبادة له وحده عقلا وشرعاً 
وفطرة » فمن جعل ذلك لغيره » فقد شبه الغير بمن لا شبيه له» ولشدة قبحه 
وتضمنه غاية الظلم » أخبر من كتب على نفسه الرحمة أنه لا يغفره أبداً » ومن 
خصائص الا حیة ء العبودية التي لا تقوم إلا على ساق الحب والذل » فمن أعطاهما 


.) تقدم ذکر البؤال (ص:"‎ )١( 

(؟) كفعل اليهود ء حيث قالوا بأن الله يتعب ويحزن وأنه فقير .... ومعلوم بأن هذه الصفات 
من خصائص المخلوقات. 

(۳) كفعل النصارى ٠‏ الذين أهھوا عيسى بن مريم . فأعطوه من ا خصائص الإهية. 

ری( في المطبوع :«الخالق». 
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ره ققد فيه" بال سیعاموقتال فق عاض حفه» وقح هذا مرف 
العقول والفطر ء ولكن”'' لما غيرت الشياطين فطر أكثر الخلق واجتالتهم' “عن 
دينهم وأمرتهم أن يشركوا بالله ما لم ینزل به سلطاناً - کا رّوی ذلك عن الله أعرف 
الخلق به وبخلقه”* - عَمُوا عن قبح الشرك حتى ظنوه حسناً . 

ومن خصائص الألوهية ”: السجود» فمن سجد لغيره فقد شبهه به . 

وملها : التوكل ء فمن توكل على غيره فقد شبهه به . 

وههها : التوبة ء فمن تاب لغيره فقد شبهه به . 

7 ف تنم هه 

وملها : الذبح له » فمن ذبح لغيره فقد شبهه به . 


ومتها: حلق الرأس .. إلى غير ذلك . 


لل في المطبوع :«شبهه». 

)٢(‏ في المطبوع :«لكن». 

(۳) أي استخفوهم » فذھبوا بهم وأزالوهم عم| كانوا عليه. 

)٤(‏ يشير إلى ما أخرجه مسلم(870١)‏ من حديث عياض بن حار خاش أن رسول الله اة قال 
:« ذات يوم في خطبته : ألا إن ربي أمرني ا 

)2 فی المطبوع :«الوشية». 

)٦(‏ وكذا صفاته تعالى. 


)¥( ليس في المطبوع :١تعظيً)».‏ 
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هذا في جانب التشبيه ہ وأمَّا في جانب التشبه . فمّن تعاظم وتكبر ودعا الناس 
إلى إطرائه''' » ورجائه وخافته فقد تشبه بالله ونازعه في ربوبيته وهو حقيق بأن 
مبينه الله غاية الموان . ويجعله كالذر تحت أقدام خلقه. 

وف «الصحيح» عنه پا أنه قال :« يقولالله عز وجل : العظمة إزاري » 
والكيرياء ردائی 3 فمن نازعنی 7ئ منهما عذبته )۴۷ 1 

وإذا كان المصور الذي يصنع اھر سم اا قدا “ف ااظ 
بالتشبيه'”' بالله في الربوبية والإلهية كا قال بي «أشد الناس عذاباً يوم القيامة 


المصورون يقال لهم أحيوا ما خلقتم »" '. 


* لابن الأثير.‎ )١177 الإطراء : مجاوزة الحد في المدح : والکذب فيه .أ.ه من «النهاية»(7/‎ )١( 

(۲) في المطبوع :"ني واحد...). 

)۳( رواه مسلم )١770(‏ عن أب سعيد وأبي هريرة - رضي الله عنهما - قالا : قال رسول الله 5ك 
:« العز إزاره والکبریاء رداءه فمن ينازعني عذبته». 

)4( في المطبوع : بعد «عذايًا» : هكذا : « يوم القيامة لتشبهه بالله في جرد الصنعة . فما الظن.... 

)٥(‏ في المطبوع :«بالمتشبه». 

)٦(‏ رواه البخاري (۰٥۹٥)ء‏ ومسلم (۹ ۲۱۰) عن ابن عمر رضي الله عنهما . وقي الباب عن 
غيره. 


وقوله ٠:‏ يقال لهم: أحيوا ما خلقتم» : هذه قطعة في حديث آخر عند البخاري(0431): ومسلم 


(۲۱۰۸) عن ابن عمر رضی الله عنھہا: وأخرجه البخاري (/2921) ومسلم (لا١ ١‏ -۹)عن 
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وفی الصحيح عنه وَل أنه قال : يقول الله عز وجل ١:‏ ومن أظلم ممن ذهب 
يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة فليخلقوا شعيرة »'. 

فنبه بالذرة والشعيرة على ما هو أعظم منها' '' وكذلك من تتشبه به تعالى في 
الاسم الذي لا ينبغي إلا له كملك الملوك وحاكم الحكام وقاضي القمضاةء 
ودحوه. | 

وقد ثبت في «الصحيح» عن النبي لا أنه قال :« إن أخنع الأسماء عند الله 
رجل تسمی بشاهان شاه ( ملك الملوك ) لا مالك إلا الله "'''. وفي لفظ « أغیظ 
رجل عند الله رجل تسمى بملك!'' الأملاك )”2 . 

وبالجملة » فالتشبيه والتشبه هو حقيقة الشرك ء وكذلك”' كان من ظن أنه 


إذا تقرب إلى غيره بعبادة ما يقربه ذلك الغير إليه تعالى ؛ فإنه بخطئ لكونه شبهه به 


(١)‏ رواه البخاري (2451) ومسلم (۲۱۱۱) عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۲) في ا مطبوع :«منهما». 

(*) رواه البخاري (5705) ومسلم(۳٤۲۱).‏ 

تنبيه : قوله ااشاهان شاه» هذا من قول سفيان بن عيينة . قال ا حافظ في «الفتح» : وهذا من 
سفيان أراد به النهي عن هذه اللفظة التي انتشرت في زمنه ؛لأنه بمقام ملك الملوك.أ.ه. 

)4( في المطبوع :«ملك». 

.۲۱- )۲۱٤۳( رواه مسلم‎ )٥( 

وقوله :« أغيظ» : من الغيظ . وهو مثل الغضب والبغض. 


(5) في المطبوع :«لذلك». 


تجرید التوحيد المفيد للإمام المقريزي رحمه الله 


وأخذ مالا ينبغى أن يكون إلا له . 


فأشر ك معه سبحانه فيه غيره فبخسه سبحانہ''' حقه فهذا قبيح عقلا وشرعا 


ولذلك لم یشرع ول یغفر ء فاعلمہ''. ۱ 


واعلم أن الذي ظن أن الرب سبحانه وتعالی لا يسمع له أو لا يستجيب له 
إلا بواسطة تٌطلِعْهُ على ذلك » أو تسأل ذلك منه فقد ظن بالله ظن السوء ؛ فإنه إن 
ظن أنه لا يعلم أو لا يسمع إلا بإعلام غيره له وإسماعه فذلك نفي لعلم الله 
زل وکال إدراقه و کتی بلك دا 


وو 


وإن ظن أنه يسمع» ويرى » ولكن يحتاج إلى من يُلَيْنَهُ ويَُطفَهٌ عليهم ؛ فقد 


أساء الظن بإفضال ربه و ه وإحسانه وسعة وجودہ . 


£ 5207 


وبالجملة : فأعظم الذنوب عند الله تعالى إساءة الظن به وههذا يتوعده في 


و 


كتابه عل إساءة الظن به أعظم وعيد ء کا قال الله تعا ی٭ الظَانَّينَ بالله ظَنَّ السَّوْءِ 


عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وََضِبَ الله عَلَبْهِمْ وَلَمَتَهُمْ وَأَعَدٌ هُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ 
مَصِيرأً4[الفتح: من الآية5]» وقال تعالى عن خليله إبراهيم عليه السلام #أَإفْكاً 


ا 


)21 في المطبوع :(إلا له فالشرك منعه سبحانه وتعا ی حقه». 
)۲( في المطبوع :«ولم يغفر لفاعلها. 

(T)‏ في المطبوع :«وسمعه». 

)٤(‏ «الحواب الكافي» (ص:۱۷۷) وما بعدها. 
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037 ة دُونَ الله تُرِيدُونَ »نا ظَنَكُمْ بر ب الْعَاينَ* [الصافات٦۸و۸۷]‏ أي : فما ظنكم 
أن يجازيكم إذا عبدتم معه غیرہ ء وظننتم أنه يحتاج في الإطلاع على ضرورات 
عباده لمن يكون باب للحوائج إليه ء ونحو ذلك . وهذا بخلاف الملوك ؛ فإنهم 
حتاجون إلى الوسائط ضرورة لحاجتهم .وعجزهم وضعفهم وقصور علمهم عن 
إدراك حوائج المضطرين . فأما من لا يشغله سمعٌ عن سمع » وسبقت رحمته 
غضبه؛ وكتب على نفسه ال رحمة , فيا تصنع الوسائط عنده . فمن اتخذ واسطة بينه 
وبين الله تعا ی فقد ظن به أقبح ظئٌ' '. ومستحيل أن يشرعه لعباده بل ذلك 
ممتنع' ' في العقول والفطر . 

واعلم أن الخضوع والتأله الذي يجعله العبد لتلك الوسائط قبيح في نفسه. 
ين 
المجيب ومملوكاً له کا قال تعالى: صرب لَكُمْ مَتَلاَه من فيكم هل لَكُمْ مِنْ 
لك اڈ رز خر یملز نک یر سوه الو وكيك 
أنْفْسَكُمْ14الروم: من الآية8؟]. أي إذا كان أحدكم يأنف أن يكون مملوكه شريكه 
في رزقه ء فكيف تجعلون لي من عبيدي شركاء فيا آنا منفرد به وهو الإلهية التي لا 
تنبغي لغيري ولا تصلح لسواي ؟!! فمن زعم ذلك فما قدرني حق قدري ولا 


)١(‏ في المطبوع :«الظن». 
(5) في المطبوع :ليمتنع4. 


تجريد التوحيد المفيد للإمام المقريزي رحمه اللہ | 


وبالجملة : فا قدروا اللہ'''حق قدره من عبد معه من ظن أنه يوصل إليه : 
فال تعالى لإا أا الاس صرب مَل فَاسْتَمِعُوا له ِد الَّذِينَ َدْعُونَ مِنْ دُونِ الله لَنْ 
كلقا داب 4[احح: من الآیة۷۴] الآية إلى أن قال # ما قَدَرُوا الله حَقٌ قَذْرِهِإِنَ 
الله تقو عَزِیرٌ4[الحج:٤۷]ء‏ وقال وما فَنَرُوا الله حل قَذْرِه وَالأَرْضُ عیعا 
مه يوم الْقيَامَةٍوَالسَّمَوَاتُ مَطُوياتٌ بِيَمِبنِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ 2 
يُش ركُونَ#[الزمر:117]. 

فا قَدَرَ القويّ العزيز حق قدره من أشرك معه الضعيف الذليل . 

واعلم أنك إذا تأملت جميع طوائف الضلال والبدع » وجدت أصل ضلاهم 


راجعاً إلى شيئين : 


أحدهها :ظنهم' ' بالله ظن السؤء . 


كه م 
والنادي : م يقد 0 يقدروا الرب حق قدره . فلم يقدره حق قذرهمن ظط و اط 


يرسل رسولاً ولا أنزل كتاباً بل ترك الخلق سدىّ وخلقهم عشاًء ولا قدره حق 
قدره من نفى عموم قدرته وتعلقها بافعال عباده من طاعتهم ومعاصيهم 
1 ا مھ ١‏ م ن 5 7 5 5 

وآخر جھا'” عن خلقه وقدرته » ولا قدر الله حق قدره أضداد هؤلاء' ' الذين 


)١(‏ في المطبوع :فا لر 
2 :«الظن ٠‏ بألله» . 


تجريد التوحيد ا لمفید للإمام المقريزي رحمه الله 


قالوا : إنه يعاقب عبده على ما لم يفعله ء بل يعاقبه على فعله هو سبحانه . وإذا 
استحال في العقول أن يجبر السيد عبده على فعل ثم يعاقبه عليه فكيف يصدر هذا 
من أعدل العادلين؟ 


وقول هؤلاء شر من أشباه المجوس القدرية الأذلين ء ولا قدرہ حق قدرہ 
من نغى رحمته ومحبته ورضاه وغضبه وحكمته مطلقاء وحقيقة فعله . وم يجعل له 
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فعلا اختا کا أفعاله : لات متفصضلة عنة 277 EEE TEED‏ عمف" 
يارد مشعو ق ر ى فدره من 


)١(‏ كما ظنه أولئك المعتزلة القدرية. 

() يعني الجهمية ا حبریة. 

(۴) في المطبوع : بدون : «هو». 
)٤(‏ قال شيخ الإسلام : وهى الأمور التى يتصف بها الرب عز وجل فتقوم بذاته بمشيئته وقدرته 
مثل كلامه وسمعه وبصره رلته رر ا ر هوا اك تب 
الصفات التى نطق ما الكتاب العزيز والسنة 
فا جھمیة ومن وافقهم من المعتزلة وغيرهم يقولون لا يقوم بذاته شىء من هذه الصفات ولا غيرها و 
الكلابية ومن وافقهم من السالمية وغيرهم يقولون تقوم صفات بغير مشيئته وقدرته فأما ما یکون 
مشه وقرف يكو إلا لر قا متف عن رانا ناف راف لکرس زترتہدرت 
متصف بذلك كما نطق الكتاب والسنة وهو قول كثير من أهل الكلام والفلسفة أو أكثرهم.أ.ه من 
(الفتاوی٢(٦/‏ ۲۱۸-۲۱۷)۔ 

. يعني أنها أسماء لمخلوقات ء وهي منفصلة عن ذات الله‎ )٥( 

انظر : المصدر السابق وانظر ايضا (صر: ۲۱۹) من المصدر السابق وما بعد. 


تجرید التوحيد المفيد للإمام المقريزي رحمه اه 
جعل له صاحبة وولداًء أو جعله يحل في خلوقاک' ''ء أو جعله عين هذا 
الوجود'''ء ولا قدره حق قدره من قال : إنه رفع أعداء رسوله وأهل بيته وجعل 
فيهم اللك ووضع أولياء رسوله وأهل بيته ء وهذا يتضمن غاية القدح في الرب 
تعالى الله عن قول الرافضة ء وهذا مشتق من قول اليهود والنصارى في رب ٠‏ 
العالمين : إنه أرسل ملكا ظاًا فادعى النبوة وكذب على الله ء ومکٹ زمناً طويلاً 
يقول : أمرنی بکذا ونہاني عن كذا ء ویستبیح تا اما الله ازلیاقہ رخات 
والرب تعالى يظهره ويؤيده ويقيم الأدلة والعجزات على صدقه ويُقبل بقلوب 
الخلق وأجسادهم إليه » ويقيم دولته على الظهور والزیادۃ'” ويذل أعداءه أكثر من 
نان مئة عام . فوازن بین قول هؤلاء وقول إخوانهم من الرافضة , تجد القولين 
سواء . ولا قدره حق قدره من زعم أنه لا يحيي الموتى ولا يبعث من في القبور 


لسن لعباده الذي" كانوا فيه يختلفون ء ويعلم''' الذين كفروا آم كانوا کاذبین . 


)١(‏ کیا هو مذھب الحلولية القائلين : بأن الله حل في سائر مخلوقاته ولا شك في كفر هؤلاء. 

(؟) كا هو حال الاتحادیة . فلا يوجد في الكون عندهم خالق وخلوق بل الكون كله عبارة عن 
شىء واحد وهؤلاء أشد كفرًا من ا حلولیة. انظر «الفتاوى» (۲/ .)٠٤١‏ 

(9) في ا مطبوع :في قول رب العالين..... 

)٤(‏ في المطبوع :«أبناء الله وأحبائه». 

)١5١:ص( انظر «شرح الطحاوية» (ص:۱۷۸) وما بعد بتحقيقنا . و«هداية الحيارى»‎ )٥( 
لابن القيم.‎ 


030 في المطبوع :«الذي» 5 


تجريد التوحید المفيد للإمام المقريزي رحمه الله 


وبا لحملة : فهذا باب و واسع ء والمقصود أن كل من عبد مع الله غيره فإنه 
غیت انا قال ا ١‏ أَلَأَعْهَد إِلَيَكُمْ يَا: بني آدم ان لا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ4 [يْس: 
من الأیة .]٦٢‏ 

فیا عبد أحد أحداً من , 00 کانإلا وقعت' عبادته للشيطان 
OT TT a‏ 

وھٰذا قال تعا #وَيَوْمَ تَحْشْرْهُمْ يبعا بَا مر ان قداشتكترتمْمِنَ 
الأ ي 6[ الأنعام: من الأیق۱۲۸] . أي : من إغوائهم وإضلاهم ل وَكَالَ أَوْليَاؤْهُمْ 


مه 


7 ن الس رَبَا اشتمْتََ بَعْضْنا يبَعْضٍ وَبَلَنْتَ ا أَجَلَمَا الَّذِي أجلت لَنَا قال الَا 
واكم خَالِدِينَ فيا إلا ما اء الله إو رَبك حَكِيمٌ عَلِيمٌ4[الأنعام: من 
الآية8؟١].‏ 

فهذه إشارة لطيفة إلى السر الذي لأجله كان الشرك أكبر الكبائر عند الله وأنه 


لا يغفر بغیر التوبة منه . وأنه موجب للخلود في العذاب العظيم . وأنه ليس 


. في المطبوع :«اليعلم»‎ )١( 
. في المطبوع :«فإن)»‎ )۲( ۱ 
. في المطبوع :إلا وقد وقعت»‎ )( 


تجريد التوحید المفيد للإمام المقريزي رحمه الله 


تحريمه و قبحه مجرد''' النهى عنه فقط ء بل يستحيل عل الله سبحانه وتعالى أن 
یشرع عبادة إله غيره ک| يستحيل عليه ما يناقض أوصاف كاله ونعوت جلاله . 


واعلم أن الناس في عبادة الله تعالى والاستعانة به عل أربعة أقساء^ : 


أجلها وأفضلها : أهل العبادة والاستعانة بالله عليها . فعبادة الله غاية 
مرادهم » وطلبهم منه أن يعينهم عليها ويوفقهم للقيام بها نہایة مقصودهم » ولمذا 
كان أفضل ما يسأل الرب تعالى الإعانة على مرضاته : وهو الذي علّمه النبي يله 
لمعاذ بن جبل فقال : یا معاذ ء والله إني أحبك فلا تدع أن تقول فی كل دبر صلاة : 
اللھم أعني على ذكر ك وشكرك وحسن عبادتك ٠“‏ فأنفع الدعاء طلب العون 
على مرضاته تعا یٰ... 


ويقابل هؤلاء (القسم الثاني): المعرضون عن عبادته والاستعانة به فلا 


)١(‏ في المطبوع :«وأنه ليس تحريمه قبحة بمجرد». 

. 6... في المطبوع :«أن یشرع لعبادہ عبادة‎ )١( 

(۳) ليس في المطبوع :«علل أربعة » . 

٣٢٣٣ انظر االمدارج)(۱/ ۸۲-۷۸) وکڈا (الفتاوی) (۱۰/ ۳۲)ومابعصدفب و(۱۳/‎ )٤( 
.دعبامو)٠١‎ /1١5(و‎ 

(5) أخرجه أبو داود .)٠١۲۲(‏ والنسائي (۱۳۰۲)ء وأحمد /٥(‏ 45-1755 7) وغيرهم. 

وهو في الصحيح المسند لشيخنا الوادعي. 

. وهؤلاء شر الأقسام‎ )٦( 


قال شيخ الإسلام - في كلامه على هذا القسم - : وهم فريقان أهل دنيا و أهل دين فأها الدين 


تجريد التوحيد المفید للإمام المقريزي رحمه الله 


عبادة مم ولا استعانة ء بل إن سأله تعالى أحدهم واستعان به فعلى حظوظه 


وشهواته » والله سبحانه يسأله من في السماوات والأرض ويسأله أولياؤه وأعداؤه 


7 30 


فيمد هؤلاء وهؤلاء » وأبغض خلقه' ' إبليس » ومع هذا أجاب سؤاله وقضى 
1 وم ؛ ولكن ما لم تكن عوناً على مرضاته كانت زيادة في شقوته وبعده 
. وهكذا كل من سأله تعا ی واستعان به على مالم يكن عونا له على طاعته كان 
سؤالہ''' مبعداً له عن الله فليتدبر العاقل هذا وليعلم أن إجابة الله لسؤال بعض 
السائلين ليست لكرامته عليه ء بل قد يسأله عبده الحاجة فيقضيها له وفيها هلاكه 


ويكون مَنعه منها حماية له وصيانة ء والمعصوم من عصمه الله » والإنسان على نفسه 


ہہ" 


.٥رصب‎ 


وعلامة هذا : أنك تری من صانه الله من ذلك وهو يجهل حقیقة الأمر إذا رآه 
سبحانه یقضی حوائج غيره يُسئ ظته به تعالی » وقلبه حشوٌ بذلك وهو لا يشعر. 


وأمارة ذلك : حمله على الأقدار » وعتابه في الباطن لها ء ولقد كشف الله تعالى 
رت7 


هذا المعنى غاية الکشف فی قوله تعالى :٭ فَأَمَا الإنسان إِذَا مَا ابْعَلاه رَه فَأَكْرَمَهُ 


منهم هم أهل الدين الفاسد الذين يعبدون غير الله و یستعینون غير الله بظنهم و هواهم و أهل الدنيا 
منهم الذين یطلبو ن ما يشتهونه من العاجلة بے يعتقدونه من الأسباب.اً.ه من «الفتاوى» 
(١٤١/٢٦)۔‏ 

)١(‏ في الطبوع :«خلق الله». 


(؟) کم أخبر عنه سبحانه بقوله # قال رب فانظرني إلية يوم يبعثون ٭ قال فإنك من المنظرين* 


تجرید التوحيد المفيد للإمام المقريزي رحمه الله 


ع رع .< 2 
۱ و 


2 07 سس ہہ 
وَأمّا إذا ما ابتلاہ فَقَدَوَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ قه فقول ری هانن › 


وَنْمَة فقول ري أَكْرَمَن * 
كلا © #الفجر ١۱و۱۷‏ 4ء أي : ليس كل من أعطيئه ونعمته وخوْللہ فقد أكرمته 
وماذاك لكرامته عليّ ولكنه ابتلاء مني وامتحان له أيشكر رس فو ق ذلك أم 
زي فاع ياف خلا العف ليس ا كل من ابتلیله فضيّقت عليه رزقه 
وو اموي موم رس 
أيصبر فأعطيه أضعاف ما فاته . أم يتسخط' ' ؛ فيكون حظه السخط . 

وبا حملة : فأخبر تعالى أن الإكرام والإهانة لا يدوران على ا مال وسعة الرزق 
وتقديره ؛ فإنه سبحانه يوسع على الكافر لا لكرامته مته ويقتر على المؤمن لالحوانه 
عليه » وإنما د يكرم سبحانه من | يكرم من عباده بأن يوفقه لمعرفته ومحبته وعبادته 


واستعانته ٠‏ فعادت' ' سعادة الأبد في عبادة الله والاستعانة به عليها . 
القسم النالت من له نوع عبادة بلا استعانة”'' , وهؤلاء نوعان : 


أحدهما: آهل القدر' '' القائلون : بأنه سبحانه قد فعل بالعيد حميع معدي 


.٠....نرفكي«: في المطبوع‎ )١( 

() في المطبوع :«فذاك....٠.‏ 

.٠.... :اليسخط‎ "۰ (۳ 

2 أي : بذ يضيق في الرزق. 

)2( و :فغاية....٠.‏ 

(5) وتركه ها إما للعجز أو التفريط. انظر «الفتاوى» .)٠١ /۱٤١(‏ 


تجرید التوحيد المفيد للإمام المقريزي رحمه الله 


من الألطاف وأنه لم يبق في مقدوره إعانة له على الفعل فإنه : قد أعانه بخلق 
الآلات”'' وسلامتها وتعریف الطريق . وإرسال الرسول وتمكينه من الفعل ء فلم 
يبق بعدها إعانة مقدورة يسأله إياهاء وهؤلاء خذولون موكولون إلى أنفسھم 
مسدود عليهم ا الاستعانة والتوحيد 1 قال ابن عباس رضي اللہ عنھم| 7 


«+ 
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0 3 325 + ۲ بی 2 - me‏ مہ 5 0 
«الاران بالقد, نظام التو حند فی“ اف٠‏ بالله وکذدب بقدرہ نقض ہت 
e 3 5 ¢‏ رگ ےا م ب چ ٠‏ ِ۔۔ پا ص۔ - 


30 هي٠ء‏ )ر۲ : _ (5) ؟ سے ۰ دا 
النوع الناني : من شم عبادات واوراد ولكن حظهم ناقص من التوكل 


والاستعانة 4''' تتسع قلوبهم لارتباط الأسباب بالقدر*“ء ونا بدون القدر' ' 


ا 


)١(‏ أي : نفاة القدر. 

(؟)الجوارح. 

فرق فی المطبوع :«طريقة....٠.‏ 

(8) رواه عبدالل بن أحمد في «السنة» رقم (٥۹۲و۹۲۸)ء‏ واللالكائي (4/ *55) . 
والراوي له عن ابن عباس رجل مبهم. 

وله طرق أخرى ضعيفة » وقد جاء مرفوعا إلى النبي َة ولا يصح. 

وقد بینت کل ذلك في تعليقنا على «شرح الطحاویةا(ص )۴٥٣-٤ ٣٤:‏ والحمد لله. 
)٥(‏ وهو حال كثير من المتفقهة والمتعبدة . انظر «الفتاوى» (۱۰/ ۴۲). 

.٠....ةدابع«: في المطبوع‎ )٦( 

E ا‎ 3 (¥ 

(۷) في لمطبوع : فلم....". 

(۸) قال الشيخ السعدي تاق ويظء کثر مر النان أن إثيات الأسباب ياق الإييان بالقضاء 


رالقتی وعدا علط فاخ جد ا ارم اتن عل العدزبالإبظال + وهر إيظال أيماللشكمة ٠‏ وكان 


تجريد التوحید المفید للإمام المقريزي رحمه الله 


كراد 7 الل لا تأئير له ء بل کالعدم الذي لا وجود له. وان القدر كالروح 
المحرّك هاء وا معوٴل على المحرك الأول : فلم تنفذ بصائرهم من السبب إلى المسبب 


ومن الآلة إلى الفاعل فقل نصيبهم من الاستعانة ء وهؤلاء هم نصيب من 


هذا الظان يقول ويعتقد أن الإيمان بالقدر هو اعتقاد وقوع الأشياء بدون أسبابها الشرعية والقدرية. 

وها نفي اللو جود ها فا کیا ذکرتا أن الله ربط الكون بعضها ببعض + ونظم بعضه بَبَعضن . 
وأوجد بعضه ببعض . 

فهل تقول أا الظان جهلا : أن الأولى إيجاد البناء من دون بنيان . وإيجاد الحبوب والثار والزروع 
من دون حرث وسقي وإيجاد الأولاد النسل من دون نكاح . إدخال الجنة من دون إيمان وعمل 
صالح وإدخال النار من غير كفر ومعصية؟ وہہذا الظن والتقرير أبطلت القدر وأبطلت معه الحكمة. 

أما علمت أن الله بحكمته وکمال قدرته جعل للمسببات أسبابًا وللمقاصد طرقا وو سائل تحصل 
ہہا؟ 

وقرر هذا فی الفطر والعقول كا قرره فی الشرع وكا نفذہ فی الواقع فإنه أعطى کل شيء خلقه 
اللائق به . ثم هدى کل خلوق إلى ما خلق له من أصناف السعي والحركة 7 فات المتنوعة سیت 
إلى أن قال: وفي خلقه تعالى الأشياء بأسباءها من ا حکم والمنافع والأسرار ما لايدركه الوصف . وهذا 
من الأمور الجلية وا حقائق الواضحة التي فطرت الخليقة كلها حتى الحيوان البهيم عليها .أ.ه. 

من المجموعة الكاملة لمؤلفات السعدي(2/ ٣۷١۔٤۷٦).‏ 

)١(‏ في المطبوع :«المقدور....». 

(؟) في المطبوع :«كالموت....٠.‏ ۱ 

(۳) الموات : قال في «المصباح ا مر (ص:557) : والموات بضم ا میم والفتح لغة مثل اوت 5 


وماتت الأرض موتانًا ومَوَاتًا بالفتح : خلت من العمارة والسكان فهي موات : تسمية بالمصدر اهت 


تجريد التوحيد المفيد للإمام المقريزي رحمه الله 


التصرف بحسب استعانتهم وتوكلهم : ونصيب من الضعف والخذلان بحسب 
قلة استعانتهم وتوكلهم . ولو توكل العبد على الله حق توكله في إزالة جبل عن 
مكانه لأزاله . 

فإن قيل : ما حقيقة الاستعانة عملا ؟ 


قلنا : هي التي يعبر عنها بالتوكل وهي حالة في القلب' ' تنشأ عن معرفة الله 
تعالى وتفرده بالخلق والأمر والتدبير والضر والنفع ٠‏ وأنه ماشاء كان ومالم یشأ م 
خروم ساس گکرنالہ رھ قيضم ماف مر 
نسبة' ' الطفا ل إلى أبويه فیما ينوبه من رغبته ورهبته ء فلو دمه ما عسی أن یِدعَمَهُ 
من الآفات لم يلتجئ إلى غير ما . فإن كان العبد مع هذا الاعتماد من أهل التقوى 
كانت له العاقبة الحميدةوَمَنْ يق الله جل لَه كرجا وََزرُفَهُ مِنْ حَيِتُ لا 


تيب ومن يوگل على الله َه حَسْبه 4[الطلاق ۲و ۴]ء أي : كافيه . 


القسم الرابسع : من له استعانة بلا عبادة وتلك حالة من شهد تفرد الله بالضر 
والنفع ول يَدرِ ما" يحبه ويرضاه . فتوكّل عليه في حظوظه فأسعفه بباء وهذا لا 


.٠....بلقلل«: في المطبوع‎ (١( 

(۲( في المطبوع لافتصير....» بالتاء . 

(۳) في المطبوع :«كنسبة....٠.‏ 

)٤(‏ في اغتار الصحاح" : دهمهم الأمر : غشيهم .أ.ه. 
(5) في المطبوع :«با....٠.‏ 


تجريد التوحيد المفيد للإمام المقريزي رحمه الله 


اة له سراء كانت أموالا ان رانا ار جاه عي الى أو هيو ولك فان 


حظه من دنياه وآخرته” ' . 
واعلم''' أن العبد لا يكون متحمّما بعبادة الله تعالی الا بأصلين : 
أحدهها : متابعة الرسول گنا . 
والثائي : إخلاص العبودية . 
والناس في هذين الأصلين أربعة أقسام“' : 


أحسدها .: أهل الإخلاص والمتابعة » فأعرالهم كلها لله وأقوالهم مَنمُھم 


3 


وعطاؤهم' ' وحبهم وبغضهم » كل ذلك لله تعالى لا يريدون من العباد جزاءً ولا 


)١(‏ قال شيخ الإسلام : وهذه حال كثير من يتأله ویتصوف ويشهد قدر الله وقضاءه » ولا يشهد 
أمر الله ونبيه» ويشهد قيام الأكوان باه وفقرها إليه وإقامته ها ولا يشهد ما أمر به ومانہی عنه... 
ولهذا يكثر فی هؤلاء من له كشف وتأثير وخرق عادة مع انحلال عن بعض الشريعة وتخالفة لبعض 
الأمر ء وإذا أوغل الرجل منهم دخل في الإباحية الإنحلال » وربا صعد إلى فساد التوحيد فيخرج 
إلى الإتحاد والحلول المقيد .أ.ه. من «الفتاوى» .)١١/١5(‏ 

(۲) انظر «المدارج» (۱/ ۸۵-۸۳) و«الفتاوى»(؟/ ٤‏ ؟١).‏ 

(۳) في المطبوع :«على أربعة ....4. 

)٤(‏ ليست في المخطوط وأثبتناها من«المدارج». 


(5) في المخطوط «عطاهم» وفي المطبوع :الإعطاؤهم» والتصويب من مدارج السالكين. 


تجرید التوحيد المفيد للإمام المقريزي رحمه الله 


کی اوت لی كا كات اھ لا يناك وخر ١‏ ولا ارا 
حياةٌ ولا نشوراًء [فإنه لا يعامل أحداً من الخلق إلا لجهله بالله وجهله بالخلق] ") 
والإخلاص هو العمل الذي لا يقبل الله من عامل عملاً صواباً عارياً منه.وهو 
الذي ألزم عباده به إلى الموت. قال تعالى :2 لِبْلَوَكُم اَم اخسن 
عَمَلاً4[الملك: من الآية؟] وقال لإا جَعَلْنَامَا على الأض زِيِنَةَ هَالَِبْلُوَهُمْ 
اَم أَحْمَنْ عَمَلاً[الكهف:۷]. وأ حسن العمل أخلصه وأصوبه » فا خالص أن 
یکون لله » [والصواب]”' أن يكون على وفق سنة رسول الله گلا ومذا هو 
العمل الصالح المذكور في قوله تعالىاقَمَنْ كَانَ يَرْجُوالِقَاءَ وَبّهَِلْيَمْمَلُ عَمَلا 
صَالاً#[الكهف: من الآية١٠٠ء‏ وهو العمل ا حسن في قوله تعالى]وَمَنُ 


1 خسن ويا مّنْأَسْلَمَ وَجْهَهُ لله وَهُوَ حيس €[النساء: من الآية٠٠٠]‏ »وهو 


)١(‏ في المخطوط :«أعدوا....» والمثبت من «المدارج». 

(؟) في «المدارج»: لا يعامل أحد الخلق دون الله إلا لجهله بالله » وجهله بالخلق وإلا فإذا عرف 
الله وعرف الناس آثر معاملة الله على معاملتهم.أ.ه. 

(۳) ليست في المخطوطة وأثبتناها من المدارج. 

() هذا من كلام الفضيل بن عياض - رحمه الله - انظر «الإإخلاص» لابن ن أبي الدنيا /١(‏ رقم 
1) ضمن الموسوعة ء و«الحلية» لأبي نعيم (۸/ 45) واشعب الإيمان» (٥/رقم۹٦۱۸)ء‏ والسنن 
الصغرى0(١/‏ 7) و«ذم الكلام» للهروي (۳/ رقم )٦۷٤‏ وسنده حسن إن شاء الله. 

)٥(‏ في المطبوع تقديم وتأخير في الآيتين السابقتين. 


تجريد التوحيد المفيد للإمام المقريزي رحمه الله 


الذي أمر '' النبي بيه في قوله : « كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد .وكل 
عمل بلا متابعة فإنه لا زيد عامله” ' إلا بعداً من الله تعالى ء فإن الله تعالى إنےا يعبد 


بأمره لا بالأهواء والآراء . 


الضرب الثاني : من لا إخلاص له ولا متابعة له وهؤلاء شرار الخلق وهم 
المتزينون بأعمال الخير يراءون بها الناس ء وهذا الضرب يكثر فيمن انحرف عن 
الصراط المستقيم من المنتسبين إلى الفقه والعلم والفقر والعبادة””' فإنهم يرتكبون 
البدع والضلال والرياء والسمعة' ' ويحبون أن يحمدوا ہما م يفعلواء وني أضراب 


٠... في المطبوع :«أمر به‎ )١( 

5 ۱۸ -)۱۷۱۸( مع (الفتح؟ ء ووصله مسلم‎ )5 8 /٤( أخرجه البخاري‎ )٢( 

ورواه البخاري )۲٦۹۷(‏ ومسلم (۱۷۱۸) بلفظ ١:‏ من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد» 
كلاهما من حديث عائشة - رضي الله عنها - . 

)۳( الط ا والتصويب من المدارج. 

(٤)یعني‏ أهل التصوف ٠‏ فإنهم يقولون : من شروط الولاية الزهد والفقر والذل والسهر وغير 
ذلك من المفاهيم الخاطئة . 

راجع - إن شئت - : كتاب «مظاهر الانحرافات العقدية عند الصوفية»(7/ ۷۹۱) وما بعد. 


انظر : «تيسير العزيز ا حمید) (ص۰٥٢٣٢)‏ » وحاشية ابن القاسم على كتاب التوحيد 


(ص:5554). 
)٥(‏ والفرق بين الرياء والسمعة ؛ أن الريا هو العمل لرؤية الناس »فهو متعلق بحاسة البصر 
كالصلاة والصدقة وغير ذلك مما يرى . 


وأما السمعة : فهو العمل لأجل ساعهم فتكون متعلقة بحاسة السمع كالقراءة والوعظ والذكر 


تجريد التوحيد المفيد للإمام المقريزي رحمه الله 


o 2 ۶‏ گە کی 


ع کک 1 َ‫ .- ہے سم 7 ہہ ےہ و ٠ ۰ 7 E‏ 7 ر ٥‏ 
هؤلاء نزل قوله تعالیٰ :ہلا تحسَبَنَ الذِينَ يَفْرَحَونَ ج اونجبون ان محمَدوابمام 
کو یہ و 0 سے و اوت و م و ا س 3 8 
يَفْعَلُوا فلا تحَسَبَنَهُمْ بِمَفَارَو مِنَ الْعَدَاب وَھُمْ عَذَّابٌ الیم 4'''[آل عمران:۱۸۸]. 


الضرب الشالث : من هو خلص في أعماله لكنها على غير متابعة الأمرء كجهال 
العباد والمنتسبين”" إلى الزهد والفقر '''٭وکل مَن عبد الله على غير مراده . 


والشأن ليس في عبادة الله فقط » بل في عبادة الله كما أراد الله ء ومنهم من 
و ع ر۱ ے (گاہرے؟ 9 پ7 7 
يمكث في خلوته 'تارکا للجمعة . ويرى ذلك قربة ويرى مواصلة صوم النهار 
والقيام باليلل قربة » وأن صيام يوم الفطر قربة وأمثال ذلك . 


الضرب الرابع : مَن أعماله على متابعة الأمر » لكنها لغير الله تعالى كطاعات 


ويدخل فيها أن يخفي عمله لله ثم يحدث به الناس. 

انظر : «تيسير العزيز ا حمید6 (ص:075) » وحاشية ابن القاسم على كتاب التوحيد 
(ص:٢٦۲).‏ ۾ 

)١(‏ قال ابن كثير - رحمه الله - : يعني بذلك ا مرائین المتكثرين با لم یعطوا ء کم| جاء في الصحيح 
عن النبي 4ة : من ادعى دعوى كاذبة ليتكشر بها لم يزده الله إلا قلة » وني «الصحيحين» أيضًا 
«المتشبع با لم یعط كلابس ثوبي زور .اھ 

( في المخطوط : «المنتسبين» من غير واو عطف والثبت من «المدارج». 

(۳) يعني الصوفية وقد سبق آنا التعليق عليه. 

. الخلوات جمع خلوة » وهو المكان الذي ينفرد بالنفس أو بغيرها فيه‎ )٤( 

انظر : «المعجم الوسيط» (ص:۲۷۷) . 

قلت: وهذا من اصطلاحات الصوفية. 


تجرید التوحيد ا لمفید للإمام المقريزي رحمه الله 


المرائين » وکالھیجل يقاتل رياء وسمعة وحمية وشجاعة وللمغنم ويحج لیقال : 
ويقرأ لیشال : ويُعَلّم'''ليقال. فهذه أعمال صالحة لكنها غير مقبولة ؛ قال 
شا :وما أَمِرُواإِلَا يدوا الله تخلِصِينَ لَه الدّينَ خُتَقَاء14البینة:من الآيةه] . 


فلم يأمر' ' الناس 9 بالعبادة على المتابعة والإخلاص فیھا . والقيام' ' با 
هم أهل «َإِيّاكَ عبد وباك نَسْتَعِينُ4. 


والتخصي ربعة طرق : وهم في ذلك أربعة أصناف: 


الصنف الأول : عندهم أنفع العبادات وأفضلھا أشقها على النفوس وأصعبھا 
قالوا : إنه”” ) أبعد الأشياء من هواها وهو حقيقة التعبد » والأجر على قدر القت“ 


ع 


ورووا حديثا ليس له أصل : « أفضل الأعمال أحمزها »”'' . أي : أصعبها وأشقها . 


»... في المطبوع :«ويعلم ويؤلف ليقال‎ (١) 

)۲( قي المطبوع :ا یؤمر ...2 . 

() في المطبوع :«القائم ...» 

. ٠... في المطبوع :«لأنه‎ )٤١( 

. لقوله ية لعائشة - رضي الله عنها - ولكنها على قدر نصبك - أو قال - نفقتك»‎ )٥( 

رواه البخاري (۱۷۸۷)ء ومسلم (1711)-155. 

() ذكره أبو عبيد ف ١الغريب5(2/‏ ۲۳۳) من طريق ابن جریج عمن حدثه عن ابن عباس به. 
قلت: ابن جريج مدلس ثم الواسطة مبهمة. 

وقد قال ابن القيم : لا أصل له .أ.ه. «المدراج»(١/‏ ۸۵). 


تجرید التو حید المفيد للإمام المقريزي رحمه الله 


وهؤلاء هم أرباب المجامّدات والجور' ' على التفوس . قالوا وإنم| تستقيم النفوس 
بذلك » إذ طبعها الكسل والمهاونة والإخلاد إلى الراحة فلا تستقيم إلا بركوب 
الأهوال وتحمّل المشاق . 

الصنف الثاني : قالوا : أفضل العبادات وأنفعها التجرد والزهد في الدنيا 
والتقلل منها غاية الإمكان واطراح الاہتمام اء وعدم الاكتراث ما هو منها . 

ثم هؤلاء قسمان : 

فعوامهم ظنوا أن هذا غاية . فشمَّروا إليه. وعملوا عليه . وقالوا : هو أفضل 
من درجة العلم والعبادة ورأوا الزهد في الدنيا غاية كل عبادة ورأسها . 
وخواصهم رأوا هذا مقصوداً لغیرہ ء وأن المقصود به عكوف القلب على الله تعالى 


: والاستغراق و 


راف ي 


محبته والإنابة إليه والتوكل عليه ء والاشتغال بمرضاته ء فرأوا 
أفضل العبادات دوام ذكره بالقلب واللسان . ثم هؤلاء قسمان : 
فالعارفون إذا جاء الأمر والنهي بادرو ۱ إليه ولو فرقهم وأذهب ج 


. 5 3 7 5 و شش موجہ . اله 
والمنحرفون منهم یقولون: المقصود من القلب جمعيته 'فإذاجاءمايفرقه 


وقال الزركثى : لا يعرف . وقال المزي : هو من غرائب تب الأحاديث و ولم يروي شىء من دالت 
الستة .أ.ه. م“ «كشف الخفاء»(١/‏ 9/5 .)١‏ 
(١)الخور:‏ نقیض العدل . وضد القصد .أ.ه. من «القاموس 6( ص .)٦۷٤٤‏ 


(؟) يا لمطبوع :الجمعهم ٠...‏ 


تجرید التوحید المفيد للإمام المقريزي رحمه الله 


۰ و -. ہے بای 5 ےہ درا 
والمنحرفون منهم یقولون: المقصود من القلب جمعيته' ' فإذا جاء ما يفرقه 
عن الله لم يلتفتوا إليه ء ویقولون : . 
يُطاللت بالاو راد سه كان نكيب بقلب كل أوقانه ورد 
ثم هؤلاء أيضًا قسمان : 
منهم من يترك الواجبات والفرائض خمعيته . 


ومنهم من يقوم بها ويترك السنن والنوافل ويّعلم العلم النافع لجمعيّته . 


و حضو 


1 
د 


والحق أن الجمعية حظ' ' القلب . وإجابة داعی اللہ حق ال بء فمٴ ا ۲ 
نفسه على حق ربه فليس من العبادة فی شی ء”'. 


دھ شرو« | ۶ 02-07 2 3 e‏ 
الصفف الثالتٌ : رأوا أن أفضل العبادات ما كان فيه نفع متعدٌ فرأوه أفضل 


)١(‏ لجمعية : مصطلح صوفي . معناه :اجتاع ال همم فی التوجه إلى الله والاشتغال به عما سواہ 
وبإزائها التفرقة. انظر . «التوقيف» (صر ٥٥:‏ ۲( للمناوي. 


(۲) في المخطوط : « من هو غافل) . والمثبت من «المدارج». 
5 5 ہی 5 
() والسعيد من وفق فی إعطاء کل ذي حق حقہ . وإن کان الإنسان فی الأصا إذا اشتغا بأوام 
ربه وترك نواعيه فهذا حياة القلوب ہ وأما إدامة الذكر والتفكر مع إضاعة الأوام والنواهى فھذا فى 


ا حقیقة موت القلوب وهلاكها . وطاعة للشيطان وتلبيس منه فتدبر هذا جيدًا تعلم هلاك هؤلاء 
نسأل الله العافية. 


تجريد التوحيد المفيد للإمام المقريزي رحمه الله 


من النفع القاصر'' فرأوا خدمة الفقراء والاشتغال بمصالح الناس وقضاء 
حوائجهم ومساعلتهم بالجاه وا مال والنفع أفضا ل لقوله ہا ِ0 الخلق عيال الله 
وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله”2 » » قالوا : وعمل العابد قاصر على نفسه : 


وعمل التقاع متعدٌ إلى الغير ء فأين أحدهما من الآخر ؟ وخذا كان فضل العالم 


علا العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الکواکب' ' 


(١)أى‏ العائد على نفس الفاعل فقط من صلاة وصيام وقيام 

20 :ا 

)۲( في المطبوع :االعیادہ ٠...‏ 

(۳) رواه الطبراني (۱۰/ رقم ۱۰۰۳۳). وابن عدي في «الكامل»(5/ 2774٠‏ : وأبو نعيم في 
«الحلية» (؟/ .)۱۰١‏ وابن حبان في «المجرو حين" (۲/ ۲۳۸) عن ابن مسعود خلت به مرفوعا . 

وفيه : موسى بن عمير الجعدي . قال الحافظ : متروك. وقد كذبه أبو حاتم.أ.ه. 

وله شاهد من حديث أنس بن مالك . رواه أبو يعلى (5/ رقم ٣۳۳۱)ء‏ والبزار في «البحر الزخار 


۴۶ ا رقم ۷ءء وابن عدي في «الكامل»(1/ 5١‏ ءکته من طريق يوسف بن عطیة الصفار 


قال الحافظ تر 
فالحديث بہت من هذه الطريقين. 


يع رہہ من ٢العجم‏ 
الوسیط)(ص:۹۸۲). ) 

)٥(‏ يشير إلى حديث أبي الدرداء خاش مال :حيتت : نر لاه تقول تب سنك طريقا 
نی فيه علا سَلكَ الله به طَرِيقًا إا ات رڈ وک لع أجيعتهار رتا EE‏ ب الْعِلْم ٠‏ وذ 
العا لَيَسْتَعْفِرَ لَه مَنْ ف السَّمَوَاتِ وَمَنْ في الْأرْضي عَتّی اليا في الماءِ ءوضل الْعَاِعَلَ الْعَابدِ 

۴ 


بر الْكَوَاكِِ و إن اء وره ْنَا . و إن الّْبِيَاء يوروا يترا وَلَا رما 


تجرید التوحيد المفيد للامام ا مقریزی رحمه الله 
جر يد المعيد لار مام الممريزي ر 


قا وَرَنُوا الْعِلمَفمَنْأَحَذٌ به أَعَذٌ بحَظ وافر ؛. 

رواه الترمذي )۲٦۸۲(‏ وأحد (5/ )٦‏ من طريق عاصم بن رجاء بن حيوة عن قيس بن كثير 
قال : قدم رجل من المديئة إلى أبي الدرداء .....»الحديث. 

وهذا السند ضعيف » فإن الترمذي قد أعله بالانقطاع . وأن الصحيح هو : عاصم [عن داود بن 
جميل] عن كثير بن قيس عن أبي الدرداء . هكذا قال الترمذي ونقله عن البخاري. 

وہہذا السند رواه أبو داود (551”) وابن ماجة (۲۲۳) وأحمد(ہ/٦۱۹).‏ 

وعلى كل فالسند لا یزال ضعيفا ؛ فان كثير بن قيس ويقال قيس بن كثير قال الحافظ : ضعيف : 
وكذا داود بن جميل. 00 

تنبيه : الحديث رواه ابن قانع في «المعجما(؟7/ ۳۸۸-۳۸۷) وجعل كثير بن قيس صحابيًا وهذا 
وهم منه راجع «الإصابة» /٥(‏ 5489 ) . و«الاستيعاب» .)١8١94/9(‏ 

أقول : وقد رواہ عن عاصم بن رجاء جمع : أبو نعيم وعبذالله بن داود الخريبي ومحمد بن يزيد 
الواسطي والأوزاعي وت فا ندا كا ذكرة الدارقطني في «العلل» /٦(‏ ٦٦۲۱۷-۲)بل‏ إن 
الأوزاعي قد اختلف عنه فيه کم| في «الجرح والتعديل» 7 أبي حاتم(۹/ .)۲٦۸‏ 

وهذا الاختلاف قد يكون من قبل «عاصم» نفسه فإنه - كما قال الحافظ - صدوق بهم. 

والحديث أيضًا فيه اختلاف من جهة أخرى ذكره المنذري في اختصرالسنن) (ہ/ )٢٢٤٢- ۲٢٢‏ 
وقد حكم على الحديث بالاضطراب جماعة . 

انظر : «المقفاصسد الحسنة» رقم(۷۰۳) وامیسزان الاعتدال» (۲/ :-2)و«بيانالوهم 
والااام»(٤/‏ ۲۹-۲۷). 

وجاء هذا الحديث من طرق آخری . فقد رواه أبو داود )۳٦٣٤(‏ من طت الوليد وهو بن مسلم 
عن شبيب بن شيبة عن عثمان بن أبي سودة عن أب الدرداء عن النبي يك بمعناه وشبيب بن شيبة 


شامي مجهول لم يذكر المزي في «تہذيبه» راویّا عنه سوى الوليد بن مسلم. 


تجريد التوحيد ا لمفید للإمام المقريزي رحمه الله 


قال المزي بعد أن ذكر سند أبي داود : وقال عمرو بن عثان الحمصي عن الوليد عن شعيب بن 
رزيق عن عثان بن أبي سودة . ظ 

وهو أشبه بالصواب أ.ه. من «تهذيب الكيال»(533248/17) . 

وقد تعقب ابن كثير في جامع المسانيد»(1/ )٠٠١‏ شيخه المزي وأورد طريق الطبراني الذي 
يرويه اثنان عن الوليد حدثنا خالد بن أبي مالك عن عثمان عن أبي الدرداء به مرفوعا. 

لكن مع هذا فخالد بن أبي مالك - وهو ابن يزيد بن عبدالرحمن - قال الحافظ : ضعيف . وقد 
اتہمه ابن معين .أ.ه. 

قلت: 

ورواه بو يعلى من طريق أخرى عن الولید کا في «تاریخ عساكر )۳۱۸/۳۸(٩‏ عن رجل عن 


عثرآان نیا أيمن عن أبي الدرداء ںہ ثم رواہ أبن عساكر من طريق أخرى 0 فيه الرجل المبهم أنه خالد 


قال أبو داود متروك ا حدیث .أ.ه. من «سؤالات الأجري» (۲/ .)٤۰۴‏ 


بن يزيد المري . 

قلت: وهو ثقة کا في «التقريب» . وعثمان بن أيمن ذكره ابن عساكر وم يذكر فيه جرخا ولا 
تعديلا . 

وعلى كل حال فهذا السند مداره على الوليد بن مسلم وقد اختلف عنه فيه » وهو مع ثقته فإنه 
كثير التدليس والتسوية. 

وحاصل الأمر أن الحديث عن أبي الدرداء لا يصح للاضطراب في السند. 

ورواه الخطيب في «التاريخ»( 0١‏ من طريق أخرى عن عطاء الخراساني عن أي الدرداء به. 

وهذا منقطع بين عطاء وأبي الدرداء. 

ورواه الآجري في «الأخلاق» رقم )۲٢٢‏ وفيه اختصار » وهو من طريق عثان بن عطاء عن أيه 
عن أبي الدرداء > وعثان : ضعيف . وأبوه - عطاء الخرساني -لم يسمع من أبي الدرداء. 

ورواه ابن ماجة (۲۳۹) مختصرًا من طريق عثماذ بن عطاء عن أبيه عن أبي الدرداء وقد علمست 


تجريد التوحيد المفيد للإمام المقريزي رحمه الله 


وقال الزيلعي في (تخریج أحاديث الكشاف» (۹/۴) بعد أن ذكر بعض طرق الحديث / 
وللحديث طريق سالة من الضعف والاضطراب: رواه الطبرانی في «معجمه الكبير» : حدثنا محمد 
بن عبداللہ الحضر مي :اننأ عمر بن حمد بن اخ الأسدي : ثنا أبي > ثنا شیبان بن عبدالر حمن عن 
عتبة بن عبدالله عن يونس بن يزيد عن عطاء بن ان رياح عن أبي الدرداء.....فذكره أ.ه. 

أقول : محمد بن الحسن الأسدي هو ابن الزبير . تكلم فيه وقد ضعفه جماعة من العلاء وذکر ابن 
عدي والذهبي أن له أفر اا ومناكير . هذا أمر » وأمر آخر أنه يخشى من الانقطاع فإن عطاء قال 
الحافظ فيه : ثقة وكان كثير الإرسال . ولم أجد من ذكر سراعه من أبي الدرداء . والله أعلم . 

© وللحديث شواهد + 

٭ فقدروى مسلم )۲٦۹۹(‏ من حديث أبي هريرة خے مرفوعًا :« ومن سك طريقًا 
یلتمس فيه علا سهل الله له به طريقًا إلى الجنة ». ) 

٭ْ وروی الترمذي (372"). وأحمد(٤/‏ ۲۳۹)عن صفوان بن عسال مرفوعًا :« إن 
الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا ہما يطلب». 

وهو في الصحيح المسند لشيخنا الوادعي رحمه الله. 

٭ وقوله:«وإنه ليستفغر لعا :٠....‏ سیأتی ذكر شواهده قریبًا. 

٭ وقوله:« وفضل للعالم 1 له شاهد عند أبي نعيم في «الحلية» (4/ 42) من طريق 
عثمان الخراساني عن أبيه عن معاذ بن جبل مرفوعًا وهذا سند فيه ضعيف وهو عثان 
وأبوه عطاء الخرساني لم يسمع من معاذ . 

٭ وقوله: « إن العلماء ورثة الأنبياء....» جاء عن جماعة من الصحابة: 

: وفيه أبو حنيفة‎ )۳۳٦٣-۳٣٣ عن ابن مسعود . رواه السهمي في «تاريخ جر جان» (صر:‎ ٦ 


5 ۰٠ 
ر‎ E E 


تجريد التوحيد المفيد للإمام المقريزي رحمه الله 
وقد قال پل لعل :« لأن مهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر 

النعم»” '. 

وقال:0 من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن 


5 ۶ مراضةق 
بنعص من اجورهم شہئا) : 


وقال :« إن الله وملائكته لیصلون على سی الناس ال 1 


1 عن البراء بن عازب . رواه أبو نعيم في (فضل العام العفيف» كا فی «تخريج أحاديث 
الكشاف» (۳/ )٠١-4‏ للزيلعي . والديلمي كا في المقاصد الحسنة» رقم )7١7(‏ وفيه 
شريك وهو ابن عبدالله : ضعيف. 
+ عن عبدالله بن روچ رر اہ رتس کیا عند الزيلغي في «أحادييث الكشاف» (”/ )٠١‏ 
وفيه ضعفاء . ظ 
کے عن جابر بن عبدالل . زواہ الخطيب في «التاريخ» (578/5) وسنده ضسعیف جذا بل 
موضوع ء وقد ساقه ابن الجوزي في «العلل» ( /۹٦-۷۰)۔‏ وضعفه ثم قال : وقد روتي 
«العلماء ورثة الأنبياء» بأسانيد صالحة .أ.ه. 
-٥‏ غد ادن بن مالك : وواة الديلم بغیر سند كما في المقاصد» (۷۰۳) 
أقول : وهو بمجموع هذه الطرق يحتمل - إن شاء الله - تحسينه. أعني قوله :و إن العلماء...» 
(1) رواه البخاري (۳۷۰۱) ومسلم (7805) عن سهل بن سعد الساعدي وُر النّعم : أنفس 
الإا 
05 ع أن عرب حلت + 


(۳) روأه الترمذي (ہ۸٦۲)‏ والطبراني (۸/ رقم ۲) )م طريق سلمة بن رنجاء عن الوليد 


10-9 ہے سا 


تجريد التوحيد المفيد للإمام المقريزي رحمه الله 


وقال :” إن العالم يستغفر له من فی السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في 


البحر والنملة فى جحرها ) قالوا اج العبادة إذا مات انقطع عمله » 


بن جميل عن القاسم عن أبي أمامة وهذا السند ضعيف لضعف القاسم - وهو ابن عبدالر من - ثم 
إن سندہ شاذ أو منكرء فقد رواه الدارمي في السنن رقم (۲۹۷): حدنا يعقوب بن إبراهيم ثنا يزيد 
بن هارون ثنا الوليد بن حميل عن مكحول به مرسلا ء فيزيد بن هارون : ثقة متقن » والمخالف لە : 
سلمة بن رجاء » قال الحافظ فيه : صدوق يغرب .أ.ه. فالصحيح أن الحديث مرسل. 

فائدة : قال ابن عبدالبر في «الجامع» (۱/ )۷٤‏ :الصلاة ههنا : الدعاء والاستغفار.أ.ه. 

)١(‏ هو قطعة من حديث أبي الدرداء المتقدم : « من سلك طريقا....» 

وله شاهد من حديث جابر شع عند الطبراني في «الأوسط)(// رقم )٥٦٦٦‏ وفي سنده 
إسماعيل بن عبدالله بن زرارة » أقل أحواله أنه في الشواهد . 

وآخر عن انس عند ابن عدي (۳/ )١٠١ 5 ٤‏ وفيه زياد بن ميمون البصري : متكلم فيه جدا. 

وآخر عن عائشة عند البزار كا في «الكشف» رقم (۱۳۳) قال الهيثمي في «المجمع»)(١1/ )۱۲١‏ : 
وفيه محمد بن عبدالملك وهو كذاب .أ.ه. 

وآخر عن ابن عباس رواه الطبراني في «الأوسط)(8/ رقم ۷۱۸۳) وفيه : عبدالله بن حراش : 
ضعیف جدًا . انظر «الميزان»(7/ 17 5). 

ورواه ابن عبدالبر في «الجامع» /١(‏ رقم ۱۸۲) من طريق أخرى عنه وفيه انقطاع بین الضحاك بن 
مزاحم وابن عباس » وفيه خالد بن عبدالأعلى لم أعرفه بعد البحث. 

وآخر عن ابن عباس موقوفًا رواه الدارمي رقم (732) وأبو خيثمة في «العلم» (رقم :7) وهو 


صحیح + ورواه ابن عبدالبر /١(‏ رقم ١‏ )عن أبن عباس بسند صحيح. 


تجريد التوحيد ا مفید للإمام المقريزي رحمه الله 


والأنبياء عليهم السلام !نم بُعِثوا بالإحسان إلى الخلق وهدايتهم ونفعهم في 
معاشهم ومعا دهم لم يبعثوا بالخلوات والانقطاع ء وهٰذا أنكر النبي پا على أولئك 
النفر الذين هموا بالانقطاع والتعبد وترك مخالطة الناس' ' + ورأى هؤلاء أن التفرغ 
لنفع الخلق أفضل من الجمعية على الله بدون ذلك » قالوا : ومن ذلك العلم 
والتعلیم ونحو هذه الأمور الفاضلة . ) 

الصفف الرايع : قالوا : أفضل العبادة العمل على مرضاة الرب سبحانه 
واشتغال كل وقت با هو مقتضى ذلك الوقت ووظيفته » فأفضل' ' العبادات في 
وقت الجهاد : الجهاد . وإن آل إلى ترك الأوراد من صلاة اللیل وصيام التهار ء بل 
من ترك إتمام صلاة الفرض كا في حالة الأمن. 

والأفضل فی وقت حضور الضيف : القيام بحقه والاشتغال به . 

والأفضل في أوقات” ' السحر : الاشتغال بالصلاة والقرآن والذكر والدعاء. 


والأفضل وقت الآذان : ترك ما هو فيه من الأوراد والاشتغال بإجابة المؤدّن . 


والأفضل فی أوقات الصلوات الخمس : الجد والاجتهاد في إيقاعها على أكمل . 


.)۱٥٤١١( يشير إلى حديث أنس بن مالك خيش الذي رواه البخاري (2057) : ومسلم‎ )١( 
في المطبوع جو‎ )۲( 
في المطبوع :«وقت..‎ )۳( 


تجرید التوحيد المفيد للإمام المقريزي رحمه 


الوجوه كالمبادرة' ' إليها في أول الوقت والخروج إلى المسجد وإن بَعد . 

والأفضل في أوقات ضرورة المحتاج : المبادرة إلى مساعدته با جاہ وا مال 
ات 

والأفضل في السفر: مساعدة المحتاج وإعانة الرّفقة وإيثار ذلك على الأوراد 
والخلوة. 

والأفضل في وقت قراءة القرآن : جمعية القلب واهمّة على تدبره والعزم على 


على تنفيذ أوامره أعظم من جمعية قلب من جاءه كتاب من السلطان على ذلك . 


والأفضل في وقت الوقوف بعرفة : الاجتھاد في التضرع والدعاء والذكر. 
والأفضل في أيام عشر ذي ا حجة : الإكثار من التعبد لا سيا التكبير والتهليل 
والتحميد وهو أفضل من الجهاد غير المتعين . 

والأفضل في العشر الأخر' ' من رمضان : لزوم المساجد والخلوة فيها مع 
الاعتکاف والإعراض عن خالطة الناس والاشتغال بهم حتى أنه أقضل من 
الإقبال على تعليم' ' العلم وإقرائهم القرآن [عند كثير من العلماء] ' ' . 


)... في المطبوع :«والميادرة‎ )١( 

(۲( في المطبوع :الخبر ...۴ 

(۳) في المطبوع :«العشر الأواخر 
)٤( |‏ في المطبوع :«تعليمهم ٠...‏ . 


تجريد التوحيد المفيد للإمام المقريزي رحمه الله 


والأفضل في وقت مرض أخيك المسلم أو موه : عيادته وحضور جنازته 
وتشييعه وتقديم ذلك على خلوتك وجمعيتك . 

والأفضل فی وقت نزول النوازل وأذى”'' الناس لك : أداء واجب الصبر مع 
خلطتك هم . والمؤمن الذي لا يخالط الناس ويصبر على أذاهم' 'أفضل من 
المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا یصبر على أذاهه'”''. وخلطتهم في الخير أفضل 
من عزلتهم فيه ء وعزلتهم في الشر خیر' ' من خلطتهم فيه . 

فإن علم أنه إذا خالطهم أزاله وقلّله ”' فخلطتهم خير من اعتزالهم' '. 


وهؤلاء هم أهل التعبد المطلق ء والأصناف التي قبلهم أهل التعبد المقيد» فمۃ 


)١(‏ في المطبوع :هذه زيادة من «المدارج» وهي في المطبوع. 

(۲( في المطبوع :«وإيذاء ...۴ . 

(۳) في المطبوع:« على أذاهم أو إيذائهم». 

)٤(‏ الترمذى )۲٥۰۷(‏ والبخاری فى (الأدب۴۸۸(۸)ء وأحد (7/ )٤۳‏ و(ہ / ٢:)۳٦٣‏ ےه 
پت مں 

الذي يخالط الناس ويصير على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا یصبر على أذاهم » . 

وهذا لا يضر فيه کا هو معلوم . 

راجع «السلسلة الصحيحة» رقم (۹۳۹). 

(5) في المطبوع :«أفضل ...2 . 

٤ 5)‏ حاشية المخطوطة 3 «قوله» 8 إزاله وقلله 5 أي الشر المتقدم ذكره» ا 


ز۷( راجع کتاب «العزلة» للخطابي. 
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خرج أحدهم عن الفرع الذي تعلق به من العبادة وفارقه يرى نفسه كأنه قد نقص 
ونزل عن عبادته فهو يعبد الله تعالى على وجه واحد ء وصاحب التعبد المطلق لیس 
له غرض في تعبد بعينه يؤثره على غيره . بل غرضه تتبّع مرضاة الله تعالى . إن 
رأيت العلاء رأيته معهم وكذلك في الذاكرين والمتصدقين وأرباب الجمعية 
وعطوف القلب على الله » فهذا هو الغذاء الجامع للسائر إلى الله في كل طريق 
والوافد عليه مع كل فريق . 

واستحضر هنا حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه وقول النبي كَل 
بحضوره :هل منكم أحدٌّ أطعم اليوم مسكيناً ؛؟ قال أبو بكر : أناء قال : «هل 
منكم أحذٌ أصبح اليوم صائ) »؟ قال أبو بكر : أناء قال : « هل منكم أحد عاد 
اليوم مريضاً » ؟ قال أبو بكر : أناء قال : «هل منكم أحد اتبع جنازة »؟ قال أبو 
کو ااا 

هذا ا حدیث روي من طريق عبد الغني بن أبي عقيل » حدثا تُعیم بن سام 
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : کان رسول الله كي جالساً في جماعة من 
أصحابه فقال : «من صام اليوم» ؟ فقال أبو بكر : أناء قال : من تصدق اليوم» ؟ 


قال أبو بكر : أناء قال : «من عاد اليوم مريضًاه ؟ قال أبو بكر : أنا قال : دفمسن''' 


)١(‏ رواه مسلم (۱۰۲۸) عن أبي هريرة اك بنحوہ. 
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شهد الیوم جنازة» ؟ قال أبو بكر : أناء قال : «وجبت لك » يعني الحنة” ' . 


ونُعيم بن سالم وإن تكلم فيه لکن تابعه سلمة بن وردان . وله أصل صحیح 


من حديث مالك عن محمد بن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي 


هريرة رضى الله عنه أن رسول الله کا قال :0 من أنفق زوجين في سبيل الله نودي 
في الجنة : يا عبد الله هذا خير ٠‏ فمن كان من آهل الصلاة نودي من باب الصلاة» 


ومن كان من أهل الجهاد نودي من باب الجهاد » ومن كان من أهل الصدقة دعي 


م٠‏ باس الصدقة : وم کان ٠‏ ھا الصيام د ات يانوء فقال أ بكم 
پا ٭ 3-3 س 0 کی اس 0 ہو کر 


)١(‏ رواہ ابن عبدالبر في «التمهيد»(١١/‏ 5 )7١ 35-7١‏ بهذا السند. 

ونعيم بن سالم هذا ضعيف جدًا » بل قال ابن حبان : كان يضع على أنس بن مالك » وقال ابن 
وس #تعدث عر أن فكذه: ظ 

قال الحافظ في «اللسان»(7/١؟51)‏ : قال ابن القطان : لا يعرف » قلت: تصحف عليه اسمه ء 
وإلا فهو معروف مشهور بالضعف » متروك الحديث وأول اسمه ياء مثناة من تحت » ثم غين معجمة 

هكذا قال الحافظ أن الصواب أنه « يَعْنّم) وأن «نعيم؛ تصحيف » غير أنه قال (ص: ١8‏ 5) : وقد 
صحفه بعض الرواة فقال : نعيم بالنون والمهملة مصغرّاء وهو الصواب .أ.ه. 

وقد توبع نعيم بن سا م » فرواه أحمد(7/ 2١١8‏ » وابن أي شيبة (4/ رقم )۱۰۹١۰‏ مسن طريق 
سلمة بن وردان عن أنس به » غير أنه ذكر بدل أبي بكر : عمر بن الخطاب. 

قال أبو حاتم : سلمة بن رودان ليس بقوي . تدبرت حديثه فوجدت عامتها منكرة »لا يوافق 
حديثه عن أنس حديث الثقات إلا في حديث واحد يكتب حديثه.أ.ه. 


وقد ذكر بعد ذلك الحديث الواحد . انظر «الجرح)(5/ .)۱۷١‏ 
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- 090 :. 1 ا الڈ ١‏ 5 
رضى الله عنه : يا رسول الله ما على من يدعى من هذه الابواب 'من ضرورة فهل 


و 


1 4 


يدعى أحد من هذه الأبواب كلها 7 قال : «نعم» وأرجو أن تكون منھم )7 ۱ 


هكذا رواه عن مالك موصولا مسندا عن یی بن يحيى ومعن بن عيسى 


وعبد الله بن المبارك . 


- 4خ لے 


ورواه يحيى بن بكير وعبد الله بن یوسف عن مالك عن أبي شهاب عن ميد 


1 7 سر ١ے‏ اع 
مر سا و لی فو قد القغتى مرس اس تا ٤‏ 


ومعنى قوله : « من أنفق زوجين» . يعني : شيئين من نوع واحد نحو: 
درهمين أو دینارین أو فرسين أو فميصين . وكذلك من صلى ركعتين أو مشى في 
سبيل الله تعالى خطوتين أو صام يومين ونحو ذلك . وإنا اراد - والله أعلم - أقل 


التكرار ء وأقل وجوه المداومة على العمل من أعمال البر ء لأن الائنین أقل الجمع . 


. 2... في المطبوع :«الأبواب كلها‎ )١( 

(۲) رواه البخاري (۱۸۹۷)ء مسلم(۱۰۲۷). 

(*) في المطبوع :فلا مرسلا...» . 

)٤(‏ قال الحافظ في «الفتح» (5/ )١55‏ : قال ابن عبدالبر : اتفق الرواة عن مالك على وصله إلا 
يحبى بن بكير وعبدالله بن يوسف فاإنہم| أرسلاه ء ولم يقع عند القعنبي أصلا. 

قلت - القائل ابن حجر - : هذا أخرجه الدارقطني في «الموطآت» من طريق يحيى بن بکیر: 
فلعله اختلف عليه فيه . وخر جه أيضًا من طريق القعنبي فلعله حدث به خارج الموطأ اھ 


صم 


قول:: والقعنبي هو أحد رواة اللوطاًء واسمه : عبدالله بن مسلمة بن قعنب مترجم في 


ل 


(السير»( ۱۷٦١‏ ۸ء). 
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فهذا كالغيث » أين وقع نفع . صَحِبَ الله بلا خلق » وصحب الخلق بلا نفس 
إذا كان مع الله عزل الخلائق مع البين » وتخلى عنهم وإذا كان مع خلقه عزل 
نفسه من الوسط وتخلى عنها ء ف أغربه بين الناس » وما أشد وحشته منهم ؛ وما 
ء 3 8 
أعظم أنسه بالله وفرحه به » وطمانینته وسكونه إليه . 

واعله'" أن للناس في منفعة العبادة وحكمتها ومقصودها طرقا أربعة » فهم 
فی ذلك”' أربعة أصناف : 

الصلف الأول : نفاة الحكمة والتعلیل”” الذين يردون الأمر إلى نفس 
المشيئة”© وصرف”" الإرادة » فهؤلاء عندهم القیام بها ليس إلا لمجرد الأمر من 
غير أن تكون سببّا لسعادة في معاش ولا معاد ولا سببًا لنجاة وإنم القيام بها لمجرد 


الأمر ومحض المشيئة » كا قالوا في ا خلق : لم يخلق لغاية ولا لعلة هي المقصودة بهء 


. 2... في المطبوع :"امن‎ )١( 

(۲) انظر «المدارج» (۹۱/۱) وما بعد. 

(*) في المطبوع :«وهم في ذلك ...2 . ظ 

)٤(‏ في المطبوع :«الجكم ...» وهو كذلك في «المدارج». 

(5) من جهمية وأشاعرة وظاهرية وغيرهم » انظر «منهاج السنة » )١51/1(‏ و«الكوكب 
المنر(۱/ .)١١۲‏ ) 

)٦(‏ فلا يأمر سبحانه ولا ينهى عن حكمة » بل ذلك بمجرد مشيئته. 


(۷) الصّرف: ا حالص المحض. 
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وا َو لیر ف الخارتاھا'''اسات عون ات 
لسببات!'' '”” وليس في النار سہب للإحراق» ولا فی الماء قوةالإغراق ولا 
التبريد”؟ » وهكذا الأمر” عندهم سواء ء لا فرق بین ا خلق والأمرء لا فرق في 
نفس الأمر بین المأمور والمحظور ء ولكن ا مشیئة اقتضت أمره بهذا ونهيه عن هذا 
من غير أن يقوم بالمأمور [به] ”“ صفة تقتضي حُسته ‏ ولا بالمنهي [عنه] ‏ صفة 


وضلا الأصل لوازم فاسدة وفروع كثيرة“ » وهؤلاء غالبهم لا يجدون حلاوة 


. ٠... في المطبوع :«المخلوق‎ )١( 

. ٠... في المطبوع :المسيباتها‎ )٢( 

(۳) فهؤلاء ینکرون تأثير الأسباب » ولا يثبتون ما خلقه الله في المخلوقات من القوى والطبائع . 

قال شيخ الإسلام ينث : وهو شبيه بإنكار ما خلقه الله من القوى التي في الحيوان التي يفعل 
الحيوان مها مثل قدرة العبد .أ.ه. من (الفتاوی)(۳/ .)١١7‏ 

)٤(‏ فالإحراق والتبرید إنما يحصل بالعادة الاقترانية فإذا اقترنت النار با خشب - ملا - يحصل 
الاحراق عند الاقتران ء وليس بالنار ء قال شيخ الإسلام : ومن قال إنه يفعل عندها لا بها فقد 
خالف ما جاء في القرآن ....آ.ه. المرجع السابق وكذا «المدارج» . 

)٥(‏ أي أوامر الله تعالى. 

. زيادة من «المدارج»‎ )٦( 

(۷) زيادة من «المدارج» . 


(۸) راجع «شفاء العليل» (۲/ ۱۲۷) لابن القيم. 
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العبادة . ولا لذتها ولا يتنعمون بها ء وخذا يسمون الصلاة والصيام والزكاة والحج 


5 001 5 : 7 او بب E‏ مم موہ 2 رک 
والتوحيد والإخلااص ونحو ذلك تكاليف 3 أي: كلقوا نہاء ولو سمی مدع 


محبته ملك من الملوك أو غيره ما يأمره به تكليفاً ' 'لْ يعد حباله» وأول من 


ت00 0( 
صدرت عنه هذه ا قَالة ‏ ا لجٰعد بن درهم 1ئ 


الصنف الثافي : القدرية النفاة'”' الذين يثبتون نوعاً من ا حکمة والتعليل لا 


يقوم بالرب ولا يرجع إليه » بل يرجع لمحض مصلحة المخلوق ومنفعتے' '. 


)١(‏ قال شيخ الإسلام : وهذا لم يجيء في الكتاب و السنة وكلام السلف إطلاق القول على 
الإيهان والعمل الصالح أنه تكليف كما يطلق كثير من المتكلمة والمتفقهة . وإنما جاء ذكر التكليف في 
موضع النفي كقوله تعالى ##لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها» .... أي : وإن وقع في الأمر تكليف فلا 
يكلف إلا قدر الوسع لا أنه يسمى جیع الشريعة تكليمًا مع أن غالبها قوة العيون وسرور القلوب 
لذات الأرواح وکےال النعيم.أ.ه. من «الفتاوى»(١/ ٠ )۲١-۲١‏ (إغاثة اللهفان»(١/‏ ٤٥)؛‏ 
و«الموافقات»(5/ )۲۱٢‏ وما بعد للشاطبي. 

(؟) في المطبوع :«مدّعي محبة» . 

(۳) في المخطوط : ١‏ تكلفًاه ء والمثبت من «المدارج». 

)٤(‏ شيخ جهم بن صفوان : المبتدع الضال. 

)٥(‏ أي نفاة القدر ء الذين يقولون بنفي القدرة والمشيئة عن الله في أفعال العباد وهم المعتزلة. 

)٦(‏ وهدى الله أهل السنة لما اختلف فيه من ا حق حيث أثبتوا حكمة تعود إلى الله في أفعاله 
وأوامره هي صفة له تعالى. 

وحكمة تعود إلى المخلوق ء فالطاعة التي يفعلها العبد يتلذذ ويفرح بها ء ثم إن عاقبتها في الدارين 
١العاقبة‏ ا حمیدة. ۱ 
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فعندهم أن العادات شرعت أثانا ما يناله العباد من الثواب والنعيم انا مره 
استيفاء الأجير أجره' '» قالوا : وهذا يجعلها سبحانه واا عقو له: 0 وَلَوَدُوَا أن 


و مر یو وو 0 مھ 2.52 کک عٍِ 500 5 
ِلكُمُ الحنة أورِنْتمُوهَا ب كَنتَمْ تَعْمَلُونَ4 [الاعراف: من الآية 4 ]. 


م و ي م 7 


هل تْرَوْنَ إلا ما کُنتُمْ تَعْمَلُونَ4[النمل: من الآية40]. 
و 2 0 ەي ہے ۶ (r‏ <« 
# اذخلوا الجنة عا كنم تَعْمَلُونَ* ' [النحل: من الآیة۳۲]. 


ر 
ا 


ط إن بُوئی الصَّابرُونَ أَجْرَهُمْ بَبرِ حِساب4[الزمر: من الآية .]١ ٠‏ 
وني «الصحيح» : « إنما هي أعمالكم أحصيها عليك ثم أوفيكم إياها ». 
قالوا : وقد سماھا جزاءً وأجراً وثواباً لأنه شيء يثوب إلى العامل من عمله › 
أي : يرجبع إليه » قالوا : ويدل عليه الموازنة ‏ فلولا تعلق الثواب بالأعمال عوضاً 
عليها لم يكن للموازنة معنى ء وهاتان الطائفتان متقابلتان» فالجبرية لم تجعل 
للأعمال ارتباطًا با جزاء البتة » وجوزت أن يعدب الله من أفنى عمره في الطاعة 
ويْتَكّم من أفنى عمره في خالفته ء وكلاهما سواء بالنسبة إليه » والكل راجع إلى 


فالمعتزلة نفوا النوع الأول ء والأشاعرة والجهمية نفوا النوعين. 

انظر : تعلیقنا على (شرح الطحاویة4( ص:١۱۰).‏ 

.)۲۹۹ بحيث لا يكون للبائع فضل على المشتري . وانظر : «العواصم والقواصم۷(4/‎ )١( 
وو في المطبوع تقديم وتأخير بين آية النمل والنحل.‎ 

(۳) رواه مسلم (/751/1) من حديث أبي ذر خؤفعك : يا عبادي إني حرمت الظلم ٥٠...‏ ا حدیث. 
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خصو "ی0 

والقدریة أوجبت عليه سبحانه رعاية لملصالح' وجعلت ذلك كله 
بمحض الأعمال وأن وصول الثواب إل العبد بدون عمله فيه تنغيص” ' باحتمال 
افد عل ا عا سعاف وتان شل ك ا دة 
العبد على العبد ء وأن” '' إعطاءه ما يعطيه أجرة على عمله أحب إلى اليد من أن 
يعطيه فضلاً منه بلا عمل » ولم يجعلوا للأعمال تأثيراً في الجزاء البته . 

والطائفتان منحرفتان عن الصراط المستقيم . وهو أن الأعمال أسباب موصلة 
إلى الثواب والأعمال الصالحات من توفيق الله وفضله ء وليست قدراً لجزائه وثوابه 
بل غايتها إذا وقعت على أكمل الوجوه أن تكون شكراً على أحد الأجزاء القليلة 
من نعمه سبحانه ہ فلو عَذّب أهل ساواته وأهل أرضه ؛ لعذہم وهو غير ظالم هم 


ولو رحمهم لكانت رحته هم خيراً من أعرالهه”” . 


)١(‏ أي للعباد ء بحيث إذا كلف أحدًا من عباده بتكليف فامتثله فلا بد أن يثيبه عليه وإذا أصاب 
عبدًا من عبيده بأذى فلا بد ان يجعل ذلك محققا لصلاحه و منفعته » راجع تعليقنا على اشرح 
الطحاویة4(ص .)٦٦٦١:‏ 

(۲) في المطبوع :«تنقيصر ١‏ بألقاف. 

(۳) لیس في المطبوع :«أن». 

)٤(‏ قد ثبت عن جماعة من الصحابة مرفوعًا بلفظ:«لو أن الله تعالى عذب أهل سمواته وأهل 


أرضه عذبهم وهو غير ظالم مهم » ولو رحمهم كانت رحمته خيرًا هم من أعالهم». 


وتأمل قوله تعسالی:٭وَِلك اة الي أو عوابا كلم 
تَعْمَلُونَ4[الزخرف:7/] مع قوله كد لن يدخل أحد منكم الجنة ا 
الآية تدل على أن الجنان بالأعمال » وا حدیث ينفي دخول الجنة بالأعمال : ولا 
تنافي بینھما ء لأن توارد النفي والإثبات ليس على محل واحد فالمنفيٌ باء الثمنية 
واستحقاق الجنة بمجرد الأعمال ردا على القدرية المجوسية التي زعمت أن 
التفضل بالثواب ابتداءً متضمن لتكدير المنة . 

والباء المثبتة التي وردت في القرآن هي : باء السببية الثمنية ردأ على القدرية 
ا بریة الذين يقولون : لا ارتباط بین الأعمال وجزائها ء ولا هي أسباب لماء وإنما 
غايتها أن كوت أمارج 7 . 

والسنة النبوية هي أن عموم مشيئة الله وقدرته لا تناني ربط الأسباب 


بالمسببات وارتباطها با" » وكل طائفة من أهل الباطل تركت نوعاً من الحق فإنها 


رواه أبو داود (5599) » وابن ماجة (۷۷) وأحمد(ه/ ۱۸۰۱). 

وحسنه شیخنا الوادعي كنتت في (الصحیح المسند» وفي (القدر4( ص:۱۰۷). 
)١(‏ رواه البخاري (251/7) » ومسلم )۲۸۱١(‏ عن أبي هريرة. 

ورواه البخاريی(٤٦٦١)‏ :و مسلم(۲۸۱۸) عن عائشة رضي الله عنها. 
ورواه مسلم (۲۸۱۷) عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهم. 

)٢(‏ انظر : «شرح الطحاوية » (ص:185-585) بتحقيقنا. 


(۳) قد سبق بياث هذا. 


تجرید التوحيد المفيد للإمام المقريزي رحمه الله 


ارتكبت لأجله نوعاً من الباطل ء بل أنواعاً » فهدى الله أهل السنة لما اختلضوا فيه 
من ا حق بإذنه . 
الصنف الثالت : الذين زعموا أن فائدة العبادة رياضة النفوس واستعدادها 
لفيض العلوم والمعارف عليها وخروج قواها من قوى النفس السبعية والبهيمية ء 
فلوا عُطَّلت العبادة لاتتحقت”' بنفوس السباع والبهائم فالعبادة تخرجها إلى 
مم العقول فتضير فابلة لافقا ضور الفغارف فيها رھدا قو له طاقتات: 
إحداهما من يقرب" إل الإسلام والشرائع من الفلاسفة القائلين بقدم 


العا“ وعدم الفاعل المختار'' . 


)١(‏ في المخطوط ١:‏ لا لتحققت» ء والمثبت من المطبوع. 

٠ في المخطوط:«عالمة» والصواب ما أثبتناه کا في «المدارج».‎ )٢( 

(۳) في المطبوع ١:‏ تقرب» . ظ 

)٤(‏ أي أنه غير خلوق ؛ فهو ملازم لله أزلاً وأبدًا ؛ لأنه لو كان محلوقًا لزم أن يكون الخالق متقدمًا 
على المخلوق فينتفي كونه قدي ؛ فالعالم حقيقته عندهم أنه وجد من غير خالق ولا صانع ء وأول من 
قال مبذا «آرسطو». 

انظر : «الفتاوى»(05/ 5۳۹) و(۲۲۹-۲۲۸/۱۸). 

. الفاعل المختار هو الذي إذا شاء فعل وإن شاء ترك‎ )٥( 

انظر «الكليات» لأبي البقاء (ص:٦٦۸)‏ . 

والذي يظهر أن هذا قول الفلاسفة الطبيعيين الذي يقولون بأن الأشياء توجد من فعل الطبيعة : 


والله أعلم. 


تجريد التوحيد ا مفید للإمام المقريزي رحمه الله 


والطائفة الثانية : من تفلسف من صوفية الإسلام” ' ويقرب”" إلى الفلاسفة 
فإنهم يزعمون أن العبادات ریاضات لاستعداد النفوس للمعارف العقلية ومخالفة 
۱ العوائد . ثم من هؤلاء من لا يوجب العبادة إلا بہذا المعنى . فإذا حصل لها ذلك 
بقی متحیراً في حفظ أوراده والاشتغال بالوارد عنها » ومنھم من يوجب القيام 
بالأوراد وعدم الإخلال بها ء وهم صنفان: 


أحدهما من يقول بوجوبها حفظاً للقانون وضبظاً للنفوس . "° 

والآخرون يوجبونها حفظاً للوارد وخوفاً من تدرج النفس بمفارقتها” له“ 
إلى حالتها ”“الأولى من البهيمية» فهذه نباية إقدامهم في حكمة العبادة وما 
شرعت لأجله ہ ولا تكاد تجد في كتب المتكلمين على طريق السلوك غير طريق من 


هذه الطرق الثلاثة أو مجموعها . 


(١)یقول‏ لكين يه اند سے ف صانق هينلا الموضع من «المدارج»(45/1): ليس في 
ا عر ع ها مقر هه سام امو لكات رات اه 
ساس اس a‏ گرا تو ےلیگ رتا کت سب بن 
عربي والسهروردي وأشباهه .|.ه. 

(0) في المطبوع :«تقرب». 

.)۹۷ في المخطوط والمطبوع: « للناموس» ولا معنى له ہ وا ثبت من:المدارجء(۱/‎ )۳(٠ 
في المخطوط :«بمغارقته» والمثبت من «المدارج» والمطبوع.‎ ( ) 

)٥(‏ ليست في المخطوطة والمطبوعة وأثبتها من «المدارج». 

۱ في المطبوع :«حاها».‎ )٦( 


تجريد التوحيد المفيد للإمام المقريزي رحمه الله 


الصفف الرابع : هم الفائلون'' با لمع بين الخلق والأمر والقدر والسبب 
فعندهم أن سر العبادة وغايتها مبنيٌ على معرفة حقيقة الإلهية ومعنى كونه سبحانه 
إلا ء وأن العبادة موجب الإغیة وأثرها ومقتضاها » وارتباطها [ہا]' 'کارتباط 
9 1 ہہپ"ٰھ'" 
والأصوات ای والإحسان بال رمة » والعطاء' با جودء فعندهم من قام 
بمعرفتها “على النحو الذي فسرناها به لغة وشرعًا مصدراً ومورداً استقام له 
معرفة حكمة العبادات وغايتها' '. وعَلَمَ أا هي الغاية التي خلقت لما العباد ‏ 
وها ارت الرسل بر ارت الكتب و خلت اة والثار:. 
5 وقد صرح سبحانه بذلك في قوله :ظ وما لفت الو وَالإننسن إلا 
لِيَعْبُدُونِ4[الذريات:57]ء فالعبادة هي التي وجدت لأجلها ا خلائق كلها" ' . کا 


و هوه 


قال تعالى #أَيَحْسَبُ الْأَنْسَانٌ أن يرك سُدىَّ4[القيامة:7 ] أي مهملا ”. 


)١(‏ وهم أهل السنة. 

)٢(_‏ ليست في المخطوط وأثبتها من المدارج. 

(۳) في المطبوع :«الإعطاء». 

(5) الألوهية. 

)٥(‏ في ا مطبوع:9وغایتھا به». 

(5) في المطبوع :«هي التي ما وجدت الخلائق إلا لأجلها». 
(۷) في المخطوط :«مهلا» 90 4 


تجريد التوحيد المفید للإمام المقريزي رحمه الله 


قال الشافعي رحمه الله : لا يؤمر ولاينهى'' » وقال غيره لا يشاب ولا 
يعاقب. 

وهما تفسيران صحیحان » فإن الثواب والعقاب متر عل اتی 

والأمر والنهي هو الطلب للعبادة”'' وإرادتها. 
حقیقة العبادة امتثالهما' " . وهذا قال تعالم :# وڈ في حلق الات 

وَالْأَوْض رَبَنَامَا خَلَفْتَ هَذَا بَاطِلاً 4[آل عمران: من الآية141]< 

وقال تعالى :وما خََلَقَنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَوْضُ وَمَا ينها الا باحق ال حجر: 
من الآية 4۸ ء لوَخَلَقٌ الله السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ باحق لجر کل تفس بم 
كَسَبَتَ #[الجائية: من الآَیة۲۲]. 


فأخير الله تعالى أنه خلق السماوات والأرض بالحق المتضمن أمره ونهيه 
وثوابه وعقابه ء فإذا كانت السماوات والأرض إنما خلقت لهذا وهوغاية الخلق 
فكيف يقال إنه لا غاية له ولا حكمة مقصودة””'' : أو إن ذلك لمجرد استئجار 


العمال حتى لا يتكدر عليهم الثواب با لمنة'”'ء أو لمجزد استعداد النفوس للمعارف 


.)١55:ص( في «الرسالة» للشافعي‎ )١( 

(۲) في المطبوع :«طلب العبادة». 

(۳) نی المطبوع:«امتثاها». 

)٤(‏ كا هو قول ا مبریة والجهمية وغيرهم کم مضی 
6 کے هو قول القدریة والمعتزلة وقد تقدم. 


تجرید التوحيد المفيد للإمام المقريزي رحمه الله 


العقلية وارتياضها لمخالفة العو 


وإذا تأمل اللبيب الفرق بین هذه الأقوال وبين ما دل عليه صريح الوحي علم 
أن الله تعالى إن| لق الخلق لعبادته الجامعة لکمال محبته مع ا خضوع له والانقياد 


¢ 


لامرہ . 

وا لضاف از رفاک ال Cea‏ 
يحب ما يحبه لأجله وفيه ء كما يحب أنبياؤه ورسله وملائكته لأن محبتهم من تمام 
حبته» وليست كمحبة من اتخذ من دونه أندادًا يحبهم كحبه » وإذا كانت المحبة له 
هي حقیقة عبوديته وسرها فهي إن| تتحقق باتباع أمره واجتناب نہيه » فعند اتباع 
الأمر والنهي يتيين' " حقيقة العبودية والحبة » وهذا جعل سبحانه اتباع رسوله 
لا علا عليها وشاهداً ما کا قال تعالى 7 ل إذ کشم بود الله بوني بكم 
الله #[ آل عمران: من الاّیة ]٣٣‏ . 

' فجعل اتباع رسوله مشروطاً بمحبتهم الله تعالى وشرطاً لمحبة الله لمهم : 
ورس د لد روظ رة ع ر عم لم ضف الما عقن العا زوا 


للرسول . ولا یکفی ذلك حتى يكون الله ورسوله أحب إليه ما سوا ما . ومتى 


)١(‏ وهو قول متفلسفة الصوفیة وقد تقدم. 
(۲) انظر : «المدارج»(1/ ۰-۹۹ ۰ء. 


(۳) في المطبوع :«تتبين» وكذا نی «المدارج». 


تجرید التوحيد المفيد للإمام المقريزي رحمه الله 


كان عنده شيء أحب إليه منھما فهو الإشراك الذي لا يغفره قال تعالى# قل إِنْ 


< تفش مكب olê‏ وہ ته دے می ہہ رس ور ںہ 
كَانَ آبَاؤ كم وَأبتاؤكم وإخوانكم وَارَوَ اکم وعَشيرتكم واموال افرَفْتموما 
سے مك ل رد ہم سے ر ا سبل ہے ہے ضر م م سس م 2 1س ہ ول 222 6 7 4 
وتجارة ن کساتھا وَمَسَاكِن ترضوعَہا أحب إليكم مِن الله ورس ولہ وَجهادٍ بي 


٥ 
سے‎ 
ع‎ ۳ 
5 


سَہیلِه فَتَرَصُوا حَتّی يان الله بأئرو وَاللْه لا دي الْقَوْمَ الْمَاِقِينَ4[التوبة: 7]» 
وکل مَن قدّم قول غير الله على قول الله » أو حكم به » أو حاكم إليه ء فليس ممن 


0 ارم 


أحيه . 


لکن قد يشتبه الأمر على مَن يقدّم قولّ أحد أو حكمه أو طاعته على قوله ظناً 
منه أنه لا يأمر ولا يحكم ولا يقول إلا ما قاله' ' الرسول ُء فيطيعه : ويحاكم 


إليه ء ويتلقى أقواله كذلك . فهذا معذورٌ إذا ‏ يقدر على غير ذلك . . 


. في المطبوع :«قال»‎ )١( 

(؟) أقول الواجب علینا أن نتحرى اتباع الكتاب والسنة : أما هذا الفعل فهو التقلید ء قال شيخ 
الإسلام في «الفتاوى» )١1754 /7١(‏ : وليس لأحد أن ينصب للأمة شخصًا يدعو إلى طريقته » ويوالي 
ويعادي عليها غير النبي بل . ولا ينصب فم كلامًا يوالي عليه ويعادي غير كلام الله ورسوله وما 
اجتمعت عليه الأمة ء بل هذافعل أهل البدع الذين ينصبون لهم شخصًا أو كلامًا يفرقون به بين الأمة 
» يوالون به على ذلك الكلام أو تلك النسبة ويعادون .أ.ه. 

راجع كسلام ابن القيم في.الإعلام الموقعين»(7/ ۱۷۳)ء والشوكاني في «الفتح 


الربانی؛(د/ ۲۱۳۷۔۲۱۳۸). 


تجريد التوحيد المفيد للإمام المقريزي رحمه الله 


وأما إذا قدِرَ على الوصول إلى الرسول بيا“ . وعرف أن غير مَن اتبعه أولى 
به مطلقاً أو في بعض الأمور كمسألة معينة » ول يلتفت إلى قول الرسول . ولا إلى 


قول 'مَن هو أولى به » فهذا تخاف عليه . وكل ما يتعلل به من عدم العلم » أو 
عدم الفهم . أو عدم إعطاء ألة الفقه في الدين ء أو الاحتجاج بالاشباه والنظاء ° 


أو بأن ذلك المتقدم كان أعلم مني بمراده صل الله عليه وسلم . فهي كلها 
لت لو 


هذا مع الإقرار بجواز الخطأ على غير المعصوم » إلا أن ينازع في هذه القاعدة ء 


. أي أقواله وأفعاله وأخباره کل‎ )١( 

(۳) قال الحموي في «عيون البصائر» (۱۸/۱) في تعريف الأشباه والنظائر : المراد بها المسائل التی 
تشبه بعضها بعضًا مع اختلافها في الحكم لأمور خفية أدركها العلماء بدقة أنظارهم .أ.ه. نقلا من 
مقدمة «الأشباه والنظائر»(١/ )١5‏ لابن الوكيل. 

قلت : قيكون معنى الكلام : أن المقلد إذا قيل له لم قلدت؟ فيقول : آنا قلدت فلانًا لأنه على 
. إدراك وفهم لدقائق المسائل. 

ويحتمل أن يكون المعنى : أن المقلد قد يحتج على تقليده بتلك الآيات والأحاديث والآثار التى 
فيها بعض الاحتمالات الضعيفة بل الغیر مرادة في جواز التقليد فيتمسك بهاء وهي في الأصل إذا 
أمعن النظر لوجدها حجة عليه. 

وقد فندها ابن القيم في لإعلام الموقعين» » والشوكاني في «القول المفيد» والحمد لله. 


(5) راجع «إعلام الموقعين»(1/ 510-1487) فقد بین ابن القيم فساد حجج هؤلاء. 


تجريد التوحيد المفید للإمام المقريزي رحمه الله 


فتسقط مكالمته . وهذا هو داخل تحت الوعید ء فإن استحل مع ذلك تلب من 
خالفه ء وقَرَص عِرضّه ودينه بلسانه . أو انتقل من هذا إلى عقوبته . أو السعي في 
أذاه ء فهو من الظلمة المعتدين ونواب المفسدين . 

واعلم'" أنَّ العبادة أربع قواعد . وهي: التحقق' ' با يحب الله ورسوله 
ويرضاه ء وقيام ذلك بالقلب واللسان والجوارح » فالعبودية اسم جامع هذه 
المراتب الأربع : فأصحاب العبادة حقّا هم أصحابهم . 


فقول القلب : هو اعتقاد ما أخبر الله تعالى عن نفسه ء وأخبر رسوله عن ربه 
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مر أساته وصفاته وأفعاله وملائكته ولقائه وما أشبه ذلك . 


وقول اللسان : الاخبار عنه بذلك . والدعاء إليه.والدذب عنه. وتبيين 
بطلان البدع المخالفة له ء والقیام بذكره تعالى » وتبليغ أمره . 
والإخلاص والصبر على أوامره ونواهيه . وإقراره والرضا به وله وعنه والموالاة 


فر الاد فيه رالضات اله واا اة به رتس ذلك مين أعيال 


)١(‏ التلْب : التصريح بالعيوب والتنقص . وا لثالب : العيوب . انظر اختار الصحاح». 
(۲) انظر : «المدارج»(١/ )٠٠١‏ وما بعدها. 

ف في المطبوع :«التحقيق» . 

)٤(‏ الإخبات : الخشوع. 


(2ه) لس #4 ! ع انها , 
یس في المطبوع :«, 


تجريد التوحید المفيد للإمام المقريزي رحمه الله 


القلوب التي فرضها آكد من فروض'' أعمال الجوارح . ومستحبّها إلى الله تعالى 
ع 3 ع ۲ 
أحب من مستحب أعمال ا جوارح' 5 

وأما أعمال الجوارح : فكالصلاة والجهاد ونقل الأقدام إلى الجمعة 
والحماعات ومساعدة العاجز والإحسان إلى الخلق : ونحو ذلك » فقول العيد في 
صلاته' '':##إياك نعبد# التزام أحكام هذه الأربعة وإقرار مها . 

وقوله : # وإياك نستعين# طلب الإعانة عليها والتوفيق ههاء وقولے : 
#اهدنا الصراط المستقيم # متضمن للأمرين على التفصيل : وإِضام القيام اء 
وسلوك طريق السالكين ل الله 5 


5 a (١ 
. في المطبوع :«فرض»‎ (١) 
راجع ھذائی (المدارج)(۱۰۹/۱) وما بعده.‎ )٢( 
هذا آخر ما یسرہ الله لنا من التعليقات على هذه الرسالة : وا حمد لله أولا وآخرًا والصلاة‎ 
. والسلام على محمد عبداللہ ورسوله وعلى آله وصحيه‎ 
5 ۰ ۳ 
في المطبوع :«صلواته».‎ )۳( 
کته‎ 
یاسین بن علي بن سا م ال حوشبي العدني‎ 
اليمن - صعدة - دار الحديث في دماج‎ 


رحم الله بانيها وغفر له ذنبه 


من إصداراننا : 


مخالفة الصوفية الشا فعية 
للإمام الشاقفعی 
عبد الخالق بن محمد العماد الوصابي 
59 ظ 
فضيلة الشيخ يحيى بن علي الحجوري 


التمرات الجنبة 
بشرح المنظومة البيقونية 


تأليف 


أبي مالك الرياشي أحمد بن علي المثني القفيلي 


ہے 


من اصدارائنا 
ثلاث 7 
رسائل في التصو 
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ليف/ الشيخ محمد بن أ ۱ 
حمد بياث ۱ 

١ شمسل‎ 

لحضر: 
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به فى مير 
لصو ميزان الکتا 
ب والسا 
لسذة 
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چھ 
محمد 
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اع 
وی 
5 ا له ۱ 
شيخ عبد انمه 9 
هه ظ 
0 لجدا 
وي 


٠‏ ي لل 
محمود ا ٤‏ 
فى 


مع تحيات إخوانكم في الله 
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